ا اق 


52 شرا ا 


د د |إخوانكم شي 
أظل 60 
6011 لاعت 10 /13الاة 
خراتة اأتراث العريى 
11 صطاءة القع اها 
خراتةه المذغب حتبئي 
امع .أن درك ها طامقأ ا طة 301 ا 
خراده الددهب المدضس 
1 هن .مم5 واصاط مهد لكا لدم 
عشيدتنا مذشب السئق الصائتح اشل الحديث 
انعا مدرك وه انا.تن ناأت اكات 
الفول الدسن مكتب الكتب الصو دية المسموعنة 
7ن .أمررة ان .اقمع ق ةا 


لصاف 
ك2 


مسبت 53 
28 لحن 2١‏ 


ف 


ولا الرُهاوي 


لحي زعلة علينة 
ع الفاح الوعدة 


حجار التحالتهو 


حّم” 1 ردب م . ا جار التحالتى بف 
الطبعتجة الآاولزل الاوعزه -_/ا/ا9١ا‏ مم 
الطبعجة العامة .5.: ١‏ ها 5مؤو١ا‏ 1 


ه جا التحاقى 


بَيروت - صرب : 11/717207 - هاتف: 4101415 - بّرقيًا: 3|نفايسكوق 


ممم - / م الاسم 


من يطّلع على مناقشات المتعصبين من أتباع المذاهب 
الإسلامية ( الفقهية ) لا يشلك ني أن «١‏ التعصب المذهبى ) هو 
من العوامل الرئيسة الى أدت إلى تأخر المسلمين . في حين ان 
أعمة المذاهب انفسهم م يتعصيوأ تعصب الاتباع لذاهبهم 1 
يظهر ذلك جلياً في مؤلفاتهم ومن آراتهم . 

هذه حقيقة يدركها كثير من الناس » وكتب عنها عدد 
كبير من العلماء » لكن رسالة الإمام الدهلوي « الإنصاف ني 
بيان أسباب الاختلااف ») ربا تكون ». على صغر حجمها ) 
أكر ما كتب في الموضوع فائدة . 

وطذه الرسالة عدة طبعات سابقة »© شك ناشروها 
ومحققوها » لكنها للأسفء كلها مضطربة النص » قليلة الشرح» 
مما أوجب تقديم طبعة أكثر استيعاباً وأسهل مراجعة . 


ك 


وقد أدهشي عا مر اجمة الطبعات: المتوافرة اختلاف» النمرن 
بين طبعة وأخرى » اختلافاً كبيراً تعذر علي أحياناً الجمع 
ببنها : وكاد يثنيبي عن متابعة العمل . خاصة أني لم أعثر على 
مخطوط يفي بالغرض . في هده الأثناء التقيت بالعلامة المحقق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فاستشر ستشرته في ما أقوم به » فصادف . 
لحسن الحظ » أنه كان يتهيأ للقيام بالعمل ذاته » وأبدى الملاحظة 
عينها .. وعرض مشكوراً مراجعة ما أعددته قُ ا ملوضوع 
وإضافة بعض الحواشى ي الضرورية . 

وقد اقتضى منه ذلك العمل جهداً كبيراً » ومراجعة 
لكتب الدهلوي الأخرى » وفي مقدمتها « حجة الله البالغة » . 
أدركت ذلك عندما اطلعت على الرسالة قبل دفعها إلى المطبعة . 
وأعتقد أنه سيشاركني الرأي كل من بتيسر له مقارنة هذه 
الطبعة سابقاها . وقد تضمنت طبعتذا نص الرسالة سما ورد في 
طبعة « شركة المطبوعات العلمية بمصر سنة ١71‏ ه . وطبعة 
السيد محمد موي الشامى ء صاحب مكتبة المنصورة ,عصر » 
بدول تاريخ » مع استدر اكات وتصحيحات من كتاب ( حجة 
الله البالغة ») . 

الحتام أ أقدم للاستاذ عبد الفتاح أبو غدة جزيل بل الشكرء 

سال لوو أن لا يحرمه واب عمله » وأن ينفع بعلمه , 
وهو و التوفيق . 


ترجمة المؤلف «١‏ ولي الله الدهلوي ») (0 


ان الشيخ ولي الله مذلهة مفل” شجرة 
طوبى » أصلها في ببته » وفرعها في كل بيت 
من بيوت المسلمين » . 
( نزهة الحواطر - ج 5 ص 105 ) 


ولد الامام المجدد ١‏ أحمد بن عبد الرحيم ) المعر وف بشاه 
ولي الله الدهلوي بي الرابع من شوال سنة 6 ه( ١0١1م‏ 
في بلدة على مقربة من دهي » وتوني في التاسع والعشرين من 
شهر محرم سنة 1117/5 ه (179/51م) بعد بلوغه الحادية والستين . 
ونشأ في عائلة.مشهورة بالعلم والتقوى » فأبوه من كبار 
علماء وصوفية عصره وإليه يرجع الفضل ف تدوين ( الفتاوى 


)١(‏ مختصرة عن كتاب أعده الاستاذ ظفر الاسلام خان عن الامام 
الدهلوي » وقد تفضل مشكوراً فأطلعي على الكتاب » الذي 


افتبست منه هذه الكلمة الموجزة . 
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الهندية » » وكثير من أهل بيته ما زال يحمل رسالة الدعوة إلى 
في ماثر الأجداد » أن نسبه يصل إلى عمر بن الحطاب رضي 
الله عنه . 

وكان عصره كنا يصوره في كتبه عصر جهل وتعصب » 
وتراخ عن اللحهاد وسكوت على الظلم وفساد الحاكم والشعب » 
وبلغ الاتحلال درجة جعلت عشرة ملوك يتعاقبون على الملك في 
حياة الإمام بعد وفاة اورنغزيب عالمكير » فوجد نفسه حيال 
ذلك الواقع المرير مطالباً بإحداث ثورة على الأوضاع القائمة 
« عسبى ان ينزل عليك الحق فاكناً لنظام العالى © » ومن هنا 
كان تركيزه على إحياء فكرة الحهاد ني الإسلام في كثير من 
كتبه وأقواله . 

شب الامام ولي الله والامبراطورية في أوج مجدها » لكنه 
شهد بداية بايتها . وبي زمنه مجح الانكليز في إقامة ٠‏ شركة 
الهند الشرقية ) سنة ١0/51‏ م . 

وقد تتلمذ على الشيخ محمد أفضل السيالكوتي » إمام زمانه 
في علوم الحديث . وقصد الحجاز سنة ؟41١١ه‏ وأمضى في 
الحجاز سنتين تتلمذ خلاله,اعلى علماء عديدين أشهر هم أبو 
طاهر م#مد بن ابراهيم المدلي الذي قال 2 الامام الدهلوي 


(1) التفهيمات إلالمية ج؟ ؛ ص 17١‏ . 


م 


يسند عبي اللفظ وكنت أصحح المعى منه 39 ع 

والتقل إليه كرسى التدريس قُ مدرسة والده « المدرسة 
التجيمية 4 سنة 65 م وهي سنة جلوس السلطان محمد شاه 
علي على عرش لمي » وكان من المعجبين بالإمام » فأهدى إليه 
حياً كاماد في منطقة « شاهجهان ) ليقم فيه مدرسته . وكان 
أول عمل قام به ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية التي 
كانت لغة البلاد الرسمية » وقد قصد يبهذا العمل تمكين عامة 
المسلمين من أخذ تعاليم الدين من منبعها الأصلي وليس عن 
طريق المشايخ الذين كانوا يروجون البدع باسم الدين .. : 
فغضب علماء عصره من هذا العمل وحرضوا عليه الدولة وبدأ 
يتعرض إلى الاضطهاد الذي انتهى به إلى قطع كفيه في أواخر 
حاته () 

وتوصل بعد دراسته للمجتمع الهندي إلى أن المصيبة الكبرى 
الي أصيب بها المسلمون هي « البدعة » » وأن المجتمع بحاجة 
إلى تطهير كامل من كل البدع والطقوس الوثنية الي دخلت 
الاسلام بسبب معاشرة المسلمين للوثنيين من هندوس وغيرهم 
قروناً طويلة . 


وفي 5١‏ ذي الحجة سنة. ١١44‏ ه (ه أيار ١0/9١‏ م ) قاد 


. » «البالغ الى‎ )١( 
. » أقدم على ذلك الأمير جف على خان‎ 6 
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ثورة مسلحة لوضع حد للفساد » وكان كفاحه الفعلي بدأ قبل 
ذلك بخمس سنوات عندما ترجم اقرات الكريم إلى الفارسية .- 
وقد سيطرت الثورة على مناطق شاسعة في الشمال » وأعلنت 
حكومة مؤقتة برئاسة سيد أحمد سنة ١875‏ م توالى على 
قيادسها : 

الامام ولي الله الدهلوي من ١“/ا١  ١/5"‏ 9 

الامام عبد العزيز ) #كلا1 1855م 

الامام محمد اسحاق ‏ )6 1845-1814م 

ودامت الثورة من 55١١ه‏ إلى /٠ا١؟‏ ذي القعدة ١514“‏ هم 
(5 أيار 18# م ) حين امبزمت قواتما أمام السبخ في معركة 
( بالاكوت » الشهيرة الي استشهد فيها رئيس وزراء الحكومة 
المؤقتة سيد أحمد . ومع ان الثررة أخمدت بقوة السلاح فان 
القركة اتعرريك: ليرد قدا 

وأهم كتب الدهلوي 2١(‏ كتاب.« حجة الله البالغة » الذي 
يقول الشيخ سيد سابق في تقديمه : « وكتاب حجة الله البالغة في 
علم أسرار الشريعة وفلسفة التشريع الاسلامي لمؤلفه شيخ 
الاسلام ولي الله الدهاوي كتاب نادر بي بابه مبتكر في موضوعه » 
رائع في أسلوبه » يتسم بنصاعة العربية وقوة العبارة وسلامة 
المنطق » ونصوع الحجة » ويشهد لؤلفه بأنه أحد عمالقة الفكر 
الاسلامي والعلوم العقلية ») . 


)1غ( نسبة إلى دهل » وقد تلفظ دحهى 4 وهى المدينة الهندية المعروفة . 


٠١ 


وقد زادت مؤلفات الدهلوي عن الائة والموجودة منها 
حبى الآن بالعربية : 

١‏ - الفتح المنير ( في غريب القرآن ) »  »*‏ حجة الله 
البالغة ( في أسرار الشريعة ) . 8 البدور البازغة ( في 
الكلام ) » 4 الحير الكثير » ه - التفهيمات الالهية » 
د ومن الحرمين ( في المشاهدات والمعارف الروحية ) , 
/ا ‏ المسوى في شرح موطأ مالك » 6 النواهر من حديث 
سيد الأوائل والأواخر » 4 - الفضل المبين في المسلسل من 
حديث الي الأمين ا يد الآاد هوق حديثاً ( بالاشراف ف 
غالب حدرنها )لأس الددن القمين فى يشر ات التنى: لامي 2 
7 بت الارشادة إل مهمات علم الاسفاد » ١#“‏ تراجم 
البخاري » ١4‏ شرح تراجم بعض أبواب البخاري » 
١٠‏ - الانصاف ثبي بيان اسباب الاختلاف (١‏ بين الفقهاء 
والمجتهدين ) » ١١5‏ - عقد الحيد في أحكام الاجتهاد والتقليد » 
 ١١/‏ القول الحميل ( في السلوك ) » ١8‏ - اللمحات ( #طوطة 
لم تنشر بعد ) » ١4‏ - تأويل الأحاديث ( في تفسير قصص 
الأنبياء ) ؛ ٠١‏ السر المكتوم في أسباب تدوين العلوم . 
١‏ -المكتوب المدني (ي حقائق التوحيد) » ؟” ‏ المكتوبات » 
( حياة ولي الله وهي رسائل جمعها الشيخ الحافظ محمد رحيم 
الدهلوي ) » ؟ ‏ حسن العقيدة ( في العقائد ) » 4؟ ‏ أطيب 
النغم في مدح سيد العرب والعجم » 550 - المقدمة السنية في 
انتصار الفرقة السنية » ٠”‏ الزهراوين ( تفسير سورة البقرة 


1١ 


وآل عمران ) » لا؟ ‏ شفاء القلوب ( بي الحقائق والمعارف ) 
8 - ديوان الشعر العربي ( جمعه ابئه عبد العزيز ) . 


هذا إلى جانب مؤلفاته الكثيرة باللغة الفارسية : 


أحمد راتب عرموش 


رمم 


الحمد لله الذي بعث سيد نا محمداً صلوات الله عليه إلى 
الناس » ليكون هادياً إلى الله بإذنه وسسراجاً منيراً » ثم أهم 
الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين أن حفظوا سير تبيهم 
طبقة” بعد طبقة » إلى أن تنُؤذ ن الدنيا بانقضاء » لينتم التعم 
وكان على ما يّشاء قديراً » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأ قريك له 6 وأشهد أن.سيدنا عمد عبدة ورهو له. الل الا 
نبي بعده » صل الله عليه وآ له وصحبه أجمعين 7" . 


)١(‏ اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى في فانحة كتابه هذا » على ذكر 
( الصلاة ) على الني صل الله عليه وسلم » دون أن يقرنها بذكر 
( السلام ) » وقد اختلف العلماء في جواز إفراد أحدهما عن 
الآخر إختلافاً طويلا » والذي استقر عليه كلام المحققين منهم 
أن الإفراد حلاف الأولى » وانظر للوقوف على هذا المبحث : 
« جل الأسرار واليقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الحلائق ) - 


ارد 


أما بعد » فيقول الفقير إلى رحمة الله الكريم » ولي الله بن 
عبل الرحيم 5 نم الله تعالى عليهما نعمه في الأولى 
والأخر فح : إن" لله تعالى ألقى ني قلبي وقتا من الأوقات ظ 
ميزاناً أعرض به سبتب كل اختلاف وقع في الملة المحمدية على 
صاحبها الصلوات والتسليمات » وأعرف به ما هو ل" عند 
لله وعند رسوله » ومكني من أن أبن ذلك بيانآً لا يَبقى 
معه شبهة ولا إشكال 00 : 

م سئلت عن سبب اختلاف الصحابة ومن بعدآاهم في 
الأحكام الفقهية خاصة ظ فانتد بت لبيان بعض .ما فح علي 
به ساعتئذ » بقدر ما يسعه الوقت ويحيط به السائل ‏ فجاءت 
رسالة” مفيدة في بابها » وسمّيتها : 

« الإنصاف في بيان أسباب الاختلااف » 

وحسبي الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله 

العلي العظيم 


> للعلامة أحمد البلغيي لم ا د ان 
بشرح صحيح مسلم » للعلامة شير أحمد العثماني المندي ١‏ ١٠لك.‏ 
وقد وقع إفراد الصلاة على النني صل الله عليه وسلم في كتاب 
غير واحد من المتقدمين والمتأخرين » أنظر ذكر طائفة من تلك 
الكتب فيما علقته على « الرفع والتكميل في الحرح والتعديل ) 
لكنوي ص 84 . 
)١(‏ قول” المؤلف : « ... وأعرف به ما هو الحق” عند الله وعند 
راف ا ب م ل 
وعند رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن الحزم به لأحدٍ . 
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باب 


أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع 


إعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن الفقه 
في زمانه الشريف مد وآ ؛ ولم يكن البحث ني الأحكام يومئذ 
مثل” بحث هؤلاء الفقهاء حيث ينبيينون بأقصى جهدهم الأركان” 
والشروط والآداب » كل" 7 عن الآخر بدليله » 
ويفرضون لون إن امنا نعو" '' ويتكلمون على تلك الصور 
المفروضة » ويحلداون ما يقبل الحد » ويتحصرون ما يقبل 
الحصر إلى غير ذلك .. 

أما رسول الله مد فكان يتوضاً فيرى أصحابه وضوءه : 
)ع( أ كرا 
6 أي يفتر ضون وقوع حادثة أو حصول أمر » ينون الحكم فيه . 


فيما لو حصل وقوعه . 


١٠ 


فيأخذون به من غير 2 ن أن هذا ركن وذلك أدب . واكان 
صل روه ماحز امار 0 رأوه يصلى » وحج فرمّق” 
النانى ج00 » ففعلوا كنا فعل . وهذا كان غالب حاله 
0 0000 فروض الوضوء ستة أو أربعة » ولم يتقرض 
أنه محمل أن نوفا إنسان بغير نواداة حى الكم هليه 
بالصحة أو الفساد » إلا ما شاء الله » وقلما كانوا يسألونه عن 
هذه الأشياء . 


ن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوماً كانوا 
يرا من أصحاب رسول افد م + م ألو إلا عن لوث 
عشرة مسألة حتى قنُبض » كلّهن في القرآن » منهن « يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه »# '" » ©« ويسألونك عن 
الممحيض » ”© . قال : ما كانوا يتسألون إلاعما ينفعهم © . 
)01 أي نظروا إليه ليأخذوا عنه أفعال الحج وأحكامه . 
؟) من سورة البقرة : 7١1/‏ . 

(9) من سورة البقرة : ؟؟7 . 

62 رواه الدارمي بي « سئنه ) ١‏ : 48 » بسنده إلى ( محمد بن فنضيل : 
عن عطاء » عن سعيد » عن ابن عباس » » بلفظ ( ... إلا عن 
ثلاث عشرة مسألة ... ) . وذكره الحافظ الحيثمي في « مجمع 
الزوائد » ١68 : ١‏ ء عن الطيراني في «١‏ الكبير » عن ابن عباس » 
ثم قال : « وفيه عطاء بن السائب » وهو ثقة » ولكنه اختلط » 
وبقية رجاله ثقات ). 

وقال الحافظ السيوطي في « الإتقان » ني (النوع الثاني والأربعين)- 


١1 


قال ابن عمر رضي الله عنه : لا تسأل عما لم يكن » فاني 


إنكم ألو قا هق خياد دشان عنها + تقوو 7 


* : واس : دفائدة : أخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ 
قال : ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » 
ما سألوه إلا عن اتنَتئْ عشرة مسألة » كلها في القرآن » . ثم قال 
السيو طي : « وأورده الإمام الرازي بلفظ ( أربعة عشر حرفا ) 1 
ثم ذكرها السيوطي عنه تعداداً » ثم بين أن اثنين منها وهما السؤال 
عن الروح والسؤال عن ذي القرنين » سأنهما مشركو مكة أو 
اليهود . لا الصحابة » ثم قال : « فالخالص اثنا عشر ء كا 
صحت به الرواية » . انتهى : فراجعه إذا شئت . 

وهذا الحصر الذي جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما : 
بأنهم ما سألوا الني صلى الله عليه وسلم إلا عن ثلاث عشرة مسألة 
كلها بي القرآن » حصر إضائي » وذلك بالنظر إلى ما ذ كر من 
سؤالهم له في القرآن ٠‏ أما سؤالهم له الذي جاء في السنة المطهرة ؛ 
فأكثر من أن يتَحصّى » وقد جتمّع الحافظ ابن القيم رحمه الله 
تعالى في آخر كتابه ٠‏ اعلام الموقعين » جملة” كبيرة من اسعاة 
له صلى الله عليه وسلم وفتاواه فيها . فجاء ذلك في نحو ١٠١‏ صفحة 
من الحزء الرابع » من ص 55؟  ٠ 4١5‏ فايعد إليه من شاء . 

(1) نقر عن الأمر : بحث عنه . 


117 الإنصاف _ " 


عن أشياء ما كنا ننقر عنها » وتسألون عن أشياء ما أدري ما 
هى » ولو علمناها ما حل" لنا أن نكتمها . 

وعن عّمرو بن إسحاق قال : لَمَن أدركت من أصحاب 
رسول الله يِه أكثر ممن سبقني منهم » فما رأيت قوماً 
أبغر سير ولا أقل تشديداً منهم '" . 

وعن عبادة بن تمي الكثدي سكل عن امرأة: مانت 
ب قوم ليس لما ولي 4 فال : دكت أقواماً ما كانوا 
محر كرو كرا الوم سانكم . أخرج هذه الآثار 
الدارمي © 


وكان مَْْعِ يستفتيه الناس في الوقائع فيفتيهم » وتترفع إليه 
القضايا فيقضي فيها » ويرى الناس' فعلوة مغروفا فيه : 
أو شكرا نكر فلذودوها كل ما أق ستيه عاد 
قَمى به في قضية أو أنكره على فاعله كان في الاجتماعات . 

ولذلك كان الشيخان أبو بكر وعمر إذا لم يكن لما علم 
في المسألة سألان الناس عن حديث رسول الله عا » وقال 
أبو بكر رضي الله عنه : ما سمعت رسول الله علد » قال فيها 
شيئاً حيعي الحدةت و وسال: الناس” » فلما صلى الظهر 


0 يعني أنهم لم يكن عندهم تنطع وتشديد في عبادتهم وتدينهم لا أنه 
متساهلون في أمور الدين . 
00 اف السرع 114 اك تمصب 
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قال : أيكم سمع رسول الله مله قال في الحدة شيئاً ؟ فقال 
يي يم 0 مطار 


. قال ٠‏ | ا ا ا لهند 
ل 


0 5 اه وو 
وقصة سؤال عمر الناس في الغرة ثم رجوعه إلى خير 
المغيرة © . وسؤالّه إياهم ني الوباء ثم رجوعته إلى خبر عبد 


» رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي‎ )١( 
. وصححه العر مذي‎ 
(؟) رواه البخاري في كتاب الدياث من ( صحيحه ») ؛ في ( باب جنين‎ 
المرأة ) ؟١ : 7410 » وني كتاب الاعتصام ؛ ني ( باب ني اجتهاد‎ 
, ومسلم في « صحيحه ) أيضاً‎ . 7944 : ١ ) ... القضاء بما أنزل الله‎ 
) ... في آخر كتاب القسامة ... والديات » في ( باب دية الحنين‎ 
:وم(‎ 
.: 0 . ولفظ الحديث عند مسلم‎ 
استشار عمر بن الحطاب الناس” في إملاص المرأة . فقال المغير‎ 
بن شعبة : شهدت الني 0 قضى فيه بغر‎ 
: تنى بمن يشهد معك » قال‎ ,١ : عبد أو أمةر . قال : فقَال عمر‎ 
5 كدب لع وه و“التهو:.‎ 
قال أهل اللغة : أملّصّت الرأة بالحنين : إذا وضعته قبل أوانه‎ 
ميتاً والغرة في الأصل : البياض” يكون في جبهة الفّرس » وقد‎ 
يستعمل للبياض في جبهة الآدمي كا في الحديث : « إنكم تأتون‎ 
يوم القيامة غرًآ محجتّلين من آثار الوضوء ... » . وتلطلق الغرّة‎ 
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الرحمن بن عوف 7" . وكذا رجوعه ني قصة المجوس إلى 


خيره 


(00 


ف 


ف 0 - 0 
. وسيرور عبد الله بن مسعود بحبر معقّل بن يسار 


على الشيء النفيس آدمياً كان أو غيره ذكراً كان أو أنبى . والمراد” 
و 5 
عبد 


.- 


بالغرة هنا : الآدمى » يعنى أن ديّة ذاك الحنين : آدمى 
أو أءسة » يؤديها لولي الحنين من سنب لأمّه الإملاص  .‏ - 
يشير الى خبر طاعون عبّمواس الذي وقع في أثناء خلافة سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحيله إلى انشام ف سنة /ا١‏ من 
اللحجرة » وقيل : سنة 18 . وقد رواه البخاري في كتاب الطب من 
( صحيحه » بي ( باب ما يذ ؟ , تي الطاعون ) ٠‏ : قلال عاو” ١‏ : 
0 ومسلم في كتاب السلام من ١‏ صحيحه » بي ( باب الطاعون ) 
508:15 -؟١5‏ . وقد أورده مطولا و مختصراً . 

ولفظه المختصر : « عن عبدالله بن.عامر أن عمر خرج إلى الشام » 
فلما جاء سرغ قرب بوك ٠‏ بلغته أن الوباء وقع بالشام ‏ 
فاستشار المهاجرين والأنصار شبابتهم وشيوختهم ني الدخول على 
البلد الموبوء أو عدمه : فاختلفوا عليه في آراتهم » وكان رأيه الرجوع 
عنه » فأخبره عبد الرحمن بن عووف رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : اذا سمعمم به بأرض فلا تَقْد موا عليه : 
وإذا وقع بأرض وأنم بها فلا تتخرجوا فدراراً منه . فراجع عمر من 
سرغ » . لحديث عبد الرحمن بن عوف . 

يشير إلى خبر البخاري قي كتاب الحزية والموادعة من ٠‏ صحيحه » » 
في ( باب الحزية والموادعة ... ) 5 : /517؟ ١‏ قال بجالة ‏ بن” 
عبّدة التميمي البصري ‏ : « أتانا كتاب عمر بن اللحطاب قبل 


موته بسئة : فرقوا بين كل ذي مَحرم من المجوس . ولم يكن 


3” 


لقي 


3 


5 52 07 ا 3 
وافق رآيّه 7" . وقصة رجوع الي موسى عن باب عمر 


وسؤاله عن الحديث وشهادة أي سعيك له 050 4 وأكالن” ذلك 
كثبرة معلومة مروية في « الصحيحين والسسن . 


(0) 


ف 


5ع انز من اللعرين مسري عدا ارح رن 
عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اج ا له 
جر ؛ . ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . 

وي رواية : أن عمر ذكر المجوس فقال : ما أدرق. كبك 
أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهّد لسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سمنوا بهم سّنّة أهل_الكتاب . 
رواه الشافعي » "ما في ١‏ منتقى الأخبار » لأبي البركات ابن تيمية . 
سيأتي ذكره بتمامه في كلام المؤلف قريب في ص 7 » وذكر 
أنه رواه النسائي وغيره . 
يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الاستئذان من 
١‏ صحيحه » . في ( باب التسليم والاستئذان ع ا اك 
ومسلم في كتاب الآداب من « صحيحه » » في ( باب الاستئذان ) 
ل 

ولفظه من رواية مسلم : « عن أبي سعيد الحدري قال كت 
جالساً بالمدينة في مجلس الأنصار ؛ فأتانا أبو موسبى - الاشعري ‏ 
فزعاً أو مذعوراً . قلنا : ما شأنك ؟ قال : إن عمر أرسّل” إلي” 
أن آنيه » فأتيت بابه فسلتّمت ثلاثاً فلم يرد علي » فرجعت. . 

فقال : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : إني أتينك فسلّمت على 
بابك ثلاثاً ؛ فلم يدوا علي فرجعت » وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إذا استأذن أحد كم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجم . - 


للا 


وبالجملة فهذه كانت عادته الكريعة ملك . » فرأى كل” 
صحاني ما 1 الله له ء من عباداته وفتاواه وليه ْ 
فحفظها وعتلها وعترف لكل شي ء وجها من قبل حلف 
القرائن به "© » فحمّل” بعضها على الإباحة ؛ ا 
٠ 5)‏ وبعضها على التسخ » لأمارات وقرائن كانت 
كافية عنده » ولم يكن العمدة” عندهم إلا وجدان” الاطمئنانٍ 
والقلج من غير التفات إلى طرق الاستدلال كا قر 
الأعرات يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم 2 وتتلج 
ملاو هن , بالتصريح والتلويح والإيماء من حيث لا يشعرون . 

فانقضى عصره الكريم وهم على ذلك . ثم إلهم تفرقوا 
في البلاد وصار كل واحد مقتدتى ناحية من النواحي 0 
فكثرت الوقائع ودارت المسائل » فاستفتوا فيها » فأجاب 
كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه . وإن ل يحد فيما حفظه 


فقال عمر : أقم عليه البّينة وإلا أوجعتك » فقال أي بن كعبت : 
لا يقوم معه إلا أصغر القوم . قال أبو سعيد : قلت : أنا أصفت” 
القوم » قال : فاذهب به . 

زاد قي رواية : فذهبت إلى عمر فشهدت » فال عمر 
خسفي علي" هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه » ألهاني عنه 

الصففق” بالأسواق 0 . يعي الاشتغال بالتجارة والبيع والشراء قي 
الأسواق 1 

6 أي إحاطة القرائن به . 

(5) أي قدوة للناس ء ينظرون فيما يفعل فيقتدون به . 
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أو استنبطه ما يتصلح للجواب اجتهد برأيه وعتّرّف العلة الي 
أدار رسول الله ملقم عليها الحكم في منصوصاته » فطرد 00 
الحكم حيثما وجدها لا يألو جهداً في موافقة غرضه عليه 
الصلاة والسلام . فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على ضروب : 
١‏ منها أن صحابياً سمع حكماً في قضية أو فتوى ولم 
يسمعه الآخر ء فاجتهد برأيه في ذلك وهذا على وجوه : 
أحدها : أن يقع اجتهاده موافق” الحديث » مثاله : 
مآازواه التاق وغيره: أن اق مسعونة رقن !اله عنه سد عق 
اهر أة قات هنيا وميا ول رض لها (© ٠‏ فقال ل أن 
رسول الله مَلِلنَو يقضي في ذلك » فاختافوا عليه شهراً وألحوا , 
فاجتهد برأيه وققتضى بأن طا مهر نسالما' " لا وكّسٌ ولا 
شطط *© , وعليها العدة » وها الميراث » فقام معقل بن 
يسار فشهد بأنه متم فى بمثل ذلك ني امرأة منهم » ففرح 
بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام . 
وثانيها : أن يقع ببنهما المناظرة ويَظهر الحديث بالوجه 
الذي يقع به غالب الظن » فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع . 
مثاله : ما رواه الأثمة من أن أبا هريرة رضي الله عنه كان 
(1) طرد الحكم : جعله عاماً . 
(5) أي لم ينسم لهامهراً . 
(5) أي مثيلاتها من النساء . 
(؟) أي من غير زيادة أو نقصان . 


لف 


من مذهبه أنه من أصبح جنب فلا صوم له حبى 
بعص أزواج النبي ملت مخلاف مذهبه فرجم . 


وخثالئها : أن يتبلغه الحديث ولكن لا على الوجه الذي يقع 
بدغالب الظن » » فلم بيرك اجتهاده » بل طعن في الحديث . 
مثاله : ما رواه أصحاب الأصول من أن فاطمة بنت 
فيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأ'با كانت نطف ترايت 
فلم يجعل ها رسول الله يق نفقة” ولا سكلتى . 
مم شهادتها وقال :دلا نترء” كتاب الله بقولٍ 0 
ندري أصد فت أم كذابّت . ها التفقة والشكت 0 0 , 
)١(‏ قوله : (لا ندري أصدقت أم كذبت ): ليس هو بهذا اللفظ في 
الأصول الحمسة . فالذي عند مسلم : «١‏ لا ندري حفظت أو 
نسيت » . وتحوه عند أببى داود د والرمذي ؛ ول تذكر هذه الحملة 
عند النسائي وابن ماجه . وجاءت بلفظ مسلم في ١‏ المصنف » لابن 
افى شية م با 
وجاءت في « شرح معاني الاثار المختلفة المأثورة » للطحاوي 
“ : 00 بلفظ ( لا ندري لعلها كذبت ) ٠‏ وفي رواية ثانية عنده 
* : 58 ( لعلها أوهّمت ) . ومعبى ( لعلها كذّيت ) و ( لعلها 
أوهمت ) واحد » أي لعلها أخطأت . 
فعمر رضي الله عنه عندما امهم فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها بالكذب والافتعال للخبر . إثما أراد أنها قد تكون أخطأت 
بلفظ (لا ندري ) . 
والظاهر أن هذا من تصرف بعض الرواة : ذهاباً منهم إلى - 
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وقالت عائشة رضي الله عنها : يا فاطمة ألا تَتنّقى الله ! 
بعي في قوها : لا سكلتى ولا نفقة © . 


5 أن المعبى واحد ء و ( كذب ) تأني بمعبى ( أخطأ) . 

قال الحطابي - "ما ف « عون المعبود 1١58 : ١»‏ : ( والعرب 
تضع ( الكذب ) موضع ( الحطأ ) في كلامها ٠‏ فتقول : كذاب 
سمعي » وكذاب بصري . ومن هذا قول النني صلى الله عليه وسلم 
للرجل الذي وصف له العسال : « صدق الله : وكذاب بطن 
أخيك » . 
وقال الحافظ ابن حجر في « هدي الساري » * : ١١١‏ رقال امن 

حبان : أهل الحجاز يطلقون ( كذب ) في ف موضع ( أخطأ ) . 

وذكر اين" كدارك اجام يذ علم وفضله » ” ا 
١‏ لذلك أمغلة” كثيرة ). انتهى . 

وانظر للتوسع في معرفة هذا الإطلاق ما علقته على قول 
عبادة بن الصامت : ( كذب أبو محمد ) ف « قواعد في علوم 
الحديث » للتهانوي ص ١7/١ ١/١‏ . 

وقد جاءت الحملة المذكورة كا أوردها المؤلف ني بعض 
كن أضول الفقه » انظر « أصول الفقه ؛ للبزدوي الحنفي : 
5 : 149 في آخر ( باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة ) 
ص ١١5”‏ .2 وكتاب « فواتح الرحموت 0 مسلم الشوت 1 
و «روضة الناظر » لابن قدامة الحنبلي ٠‏ في ( باب النسخ ) في 
آخر( فصل فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الاحاد . 0 

ص ©5489 . 
)0( رواه البخاري 9 : /الا4؛ . 
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ومثال آخر : روى الشيخان أنه كان من مذهب عمر 
ابن الحطاب أن التيمم لا ينُجزنىء الحنب الذي لا يجد الماء » 
فروى عنده عمار أنه كان معه في سفر فأصابته جنابة ولم 
دعا + فييك 27 في الثرات» + هذ كير الغ رسال 
الله ملت وقال : انما كان يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيديه 
الأرض فمسح ببما وجهه ويديه فلم يقبل عمر ولم ينهض 
عنده حجة تقاوم ما رآه فيه حبى استفاض الحديث في الطبقة 
الثانية من طرق كثيرة واضمحل وهم القادح فأخذوا به '" . 

ورابعها : أن لا يصل اليه الحد يث أصلا . 

مثاله : ما أ#رج مسلم أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا 
اغتسان أن ينقضن رؤوسهن . فسمعت عائشة رضي الله عنها 
بذلك فقالت : يا عجباً لابن عمر هذا ! يأمر النساء أن ينقضن 
رؤوسهن '" أفلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن ! . ! 

لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله لتم من إناء واحد وما 
أزيد على أن افرغ على رأسي ثلاث افراغات . 


مثال آخر : ما ذكره الزهري من ان هندا لم تبلغها رخصة 


(1) أي دلك نفسه بالتراب . 
0( أي الفادح 5 حديث عمار . 
(5) أي شعر رؤوسهن . 


فى 


رسول الله مدر في المستحاضة (2© فكانت تبكى لأنها كانت 
لا تصل . 

؟ - ومن تلك الضروب ان يروا رسول الله بتر فعل 
فعلا فحمله بعضهم على القربة وبعضهم على الإباحة . 

مثاله : ما رواه أصحاب الأصول في قصة التحصيب » 
أي التزول بالأبطح عند النفر [ من عرفات ] . نزل رسول 
الله مشج به » فذهب أبو هريرة وابن عمر إلى أنه عا 
القربة » فجعلوه من سن الحج . وذهبت عائشة رضى الله عنها 
وابن عباس إلى أنه كان على وجه الاتفاق وليس من السّتّن . 

ومثال آخخر : ذهب الحمهور إلى أن الرّمّل في الطواف 
سنة » وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنه إتما فعله الني 
َه على سبيل الاتفاق لعارض عرض وهو قول المشركين : 


)١(‏ المستحاضة : هي المرأة الي يستمر نخروج الدم منها بعد أيام الحيض 
المعتاد وقد رخص لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل مرة 
واحدة إذا انقضت أيام الحيض المعتادة وتتوضاً لكل صلاة . عن 
عائشة زوج النني امن انا قالت : « قالت فاطمة بنت اسض 
حبيش : يا رسول الله إني لا أطهر ( أي لا ينقطع الدم عبي ) أفأدع 
الصلاة ؟ فال لما رسول الله (ص) : إنما ذلك عرق وليست بال حيضة » 
فإذا أقبلت الحخيضة ف فاتركي الصلاة » ذإذا ذهب قدرها فأغسي 
0-0 وصلي ) الموطأ » الحديث ١”‏ ص ١ه‏ طبعة دار 

لنفائس ) . 
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ابس لاه لير 


حطمتئهم حمى يرب ول ا ل 

. ومنها اختلاف الوهم‎  * 

مثاله : ان رسول الله مقر حج فرآه الناس فذهب بعضهم 
إلى أنه كان متمتعاً وبعضهم ٠‏ إلى أنه كان قارناً » وبعضهم إلى 
أنه كان مفرداً . 

مثال آخر : أخرج أبو داود عن سعيد بن حبر أنه قال » 
قلت لعبد الله بن عباس : يا أبا العباس » عتجبت لاختلاف 
أصحاب رسول الله يلت في إهلال رسول الله ملت حين 
أوجب »ء فقال : إني لأعلم الناس بذلك ء إنها إتما كانت 
من رسول الله مَلدَي حجة واحدة . فمن هناك اختلفوا » 
خرج رسول الله يلير حاجآ» فلما صلى في مسجده بذي 
الحليفة ركعتين أوجب ني مجلسه وأهل بالحج حين فرغ من 
ركعتيه » فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه . 

ثم ركب فلما استقلت (© به ناقته أهل” » وأدرك ذلك 
منه أقوام » وذلك أن الناس إتما كانوا يأتون أرسالا 29 , 
فسمعوه حين استَقلّت به ناقته يبل فقالوا إنما أهل رسول 
الله مَلاثر حين استقلت به ناقته . 

نم مضى رسول الله مَلِئْوٍ فلما علا على شرف البيداء أهل , 


6 أي م+بضت واستقبلت الطريق للرحيل . 
6 أي جماعات بعضهم اثر بعض 
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وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إتما أهل حين علا على شرف 
البيداء . وأيم الله لقد أوجب في مصلااة» وأهل حين 
استقلت به ناقته » وأهل حين علا عن شرف البيداء . 

4 - ومنها اختلاف السهو والنسيان . 

تقاله !+ ها روق أن الخ ظمر كان د رقول 07+ امثير وسرل 
لله ملقم عمرة في رجب ٠‏ فسمعت بذلك عائشة فقضت عليه 
بالسهو . 

ه ‏ ومنها اختلاف الضبط . 

مثاله : ما روى ابن عمر عنه لثم من أن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه » فقضت عائشة عليه بأنه وهم 7(" بأخذ الحديث 
على ( هذا ) . مر رسول الله ته على بهودية يبكي عليها 
أهلها فقال : إنهم يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها . فظن" 
أن العذاب معلول" للبكاء وظّن” الحكم عاماً على كل ميت . 

5 ومنها اختلافهم في علة الحكم . 

مثاله : القيام للجنازة ٠‏ فقال قائل لتعظيم الملائكة فيعم 


)١(‏ جمع الفوائد /١‏ ه4--45*. عن عمر وعن ابن عمر 

() ورد قي مسند أحمد : هر رسول الله (ص) بقبر فقال : إن هذا 
ليعذب الآن ببكاء أهله عليه . فقالت عائشة . غفر الله لأبي عبد 
األرحمن » إنه وهم » إن الله تعالى يقول ( لا تزر وازرة وزر 
أخرى ) . إتما قال رسول الله (ص) إن هذا ليعذب الآن وأهله 


يبكون عليه . 
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المؤمن والكافر . وقال قائل : لمول الموت فيعمهما ٠‏ وقال 
قائل : مرا » على رسول الله مدر يحنازة بودي فقام لها كراهة 
ان تعلو فوق رأسه فيخص الكافر . 

ا ومنها اختلافهم في الجمع بين المختلفين . 
عنها ثم رخص فيها عام أوطاس ثم مبى عنها + فقال ابن 
عياس 9 كانت الرخصة للضصرورة والنهي لانقضاء الضرورة 
والحكم باق على ذلك ٠»‏ وقال الحمهور » كانت الرخصة 
اباحة والنهى نسخاً لها . 

مثال آخر : نبى رسول الله ميلو عن استقبال القبلة في 
الاستنجاء فذهب. قوم إلى عموم هذا الحكم وكونه غير منسوخ ) 
ورآه جابر يبول قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة فذهب إلى 
أنه نسخ للنهى المتقدم : ورآه. ابن عمر قضى حاجته ا 
ل . وجمع قوم بين الروايتين 
وح احفي وار ال اله نهى #تص بالصحراء » فاذا كان 
في المراحيض فلا بأس بالاستقبال والاستدبار .' وذهب قوم 
إلى أن القول عام مُحتكتم ٠‏ والفعل يتحتمل كونه خاصاً 
بالنى مدر فلا ينتهض ناسحا ولا متخصصاً . 

وبالحملة فاختلفت مذاهب أصحاب الني عر وأخذ 
عنهم التابعون كل واحد ما تيسر له ٠‏ فحفظ ما سمع من 
حديث رسول الله عل ومذاهب الصحابة وعقلها » وجمع 


0 


المختلف على ما تيسر له » ورجنح بعض الأقوال على بعض »2 
واضمحل في نظرهم بعض' الأقوال وان كان مأثوراً عن 
كبار الصحابة » كالمذهب لاون عن عمو نراق مسعود ي 
تيمم الحنب » اضمحل عندهم لما استفاض من الأحاديث 

5-0-2 8 و 2 ٠‏ 5 3 5 
عن عمار وعمران بن حصين وغير هما 4 فعئل ذلك صار 
لكل عالم من علماء التابعين مذهب على حياله » وانتصب في 

سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر في المدينة » 
وبعدهما الزهري والقاضي يحيى بن سعيد وربيعة بن عبد 
الرحمن فيها . 

والحسن البصري بالبصرة . 

فأظمأ الله أكباداً إلى علومهم » فرغبوا فيها وأخذوا عنهم 
الحديث وفتاوى الصحابة وأقاويلتهم ومذاهب هؤلاء العلماء 
وتحقيقاتهم من عند أنفسهم واستفى منهم المستفتون : ودارت 
المسائل بينهم » ورفعت إليهم الأقضية . 

وكان سعيد بن المسيب وإبراهيم التّخعبي وأمثالهما جمعوا 


5١ 


أبواب الفقه أجمعتها . وكان لهم في كل باب أصول تلقسوها 
ن السلف . 

وكان سعيد وأصحابه يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت 
الناس في الفقه : وأصل مذهبهم فتاوى عمر وعثمان وقضاياهما 
وفتاوى عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس وقضايا قضاة 
و ل ا يسره الله هم ثم نظروا فيها نظر 
اعتبار وتفتيش » فما كان منها مجمحاً عليه بين علماء المدينة 
0 يأخذون عليه رادم » وما كان فيه اختلاف عندهم 
فامهم بأحذون بأقواها وأرجحها » إما لككرة من ذهب إليه : 
منهم : أو لموافقته لقياس قوي أو ريج صريع فق الكناب 
والسنة » أو نحو ذلك : وإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب 
البألة: حر حو عر كلامهم وتتبعوا الإبماء والاقتضاء . 
فحصل لم مسائل كثيرة في كل باب باب . وكان إير هيم 
وأفيحاة دروك أن عبد اشؤين ترمو لم ل 0 
في الفقه 5 .كما قال علقمة لمسروق : هل أحد منهم أثبّت من 
عبد الله . وقول أي حنيفة رضي الله عنه للأوزاعي : إبراهيم 
أفقَه منسالم ٠‏ ولولا فضل الصحية. لقلت : إن علقمة أفقه من 
غيل وين عر وعبد" الله هو عبد الله. وأصل مذهبه فتاوى 
عبد الله بن مسعود . وقضايا علي رضي الله عنه وفتاواه » وقصايا 
شريح وغيره من وعاز ري و بن جلت ما مرولا 
م صتع في آثارهم 570 بع أهل المدينة في آثار أهل المدينة 
بر اس ل لسو ا ل لاي 


1 


وكان سيكدين المسك لمان" فقهاء المنينةء .وكان أحفظهم 
لقضايا عمر ولحديث أني هريرة » وإبراهم” لسان فقهاء 
الكوفة . فإذا تكلّما بشيء ولم يتسباه إلى أحد فانه في الأكثر 
1000 أحد من الات فرعا اونإعاء وو ذلك » فاجتمع 
عليهما فقهاء بادهما وأخذوا عنهما وعقاوه وخخَرجوا عليه 


بو الانصاف ‏ ؟ 


باب 


أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء 


إعلم أن الله تعالى أنشأ بعد عصر التابعين نش من حملة 
العلم ا وده لانم حيث قال : ١‏ حمل هلا العلم. 
من كل لف عد وله ) فأخذوا عمن اجتمعوا معه منهم 
صفة” الوضوءر ولتسسر والصلاة والحج والنكاح والبيوع 
وسائر ما يكثر وقوعه » ورووا حديث الني عَِفِكَم وسمعوا 
قضايا قضاة البلدان وفتاوى مفتيها , وسألرا عن المسائل 
واجتهدوا في ذلك كله » ثم صاروا كبراءة قوم » ووسل 
يهم الأذر 4ن ججرا ل بسر ال نايعا ول اولي 
تتبع الإيماءات والاقتضاءات » فقضوا وأفتوًا ورووا وعلّموا. 
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وكان صّديع العلماء في هذه الطبقة متشابهاً » وحاصل 
صنيعهم : 

أن يسك ال من حديث رسول الله كم والمرسل 
ديعا 2 وقد ل ” يأقورال الصحابة والتابعين » علماً منهم 
أنها : إما أحاديث منقولة” عن رسول الله مَلِنٍَ اختصروها 
فجعلوها موقوفة » كا قال إبراهيم وقد رى حديث : ٠‏ تهى 


ا ع ا 


رسول الله عن المحافلة والمرَابتّة » (© فقيل له : أم 


تحفظ عن رسول الله مير حديثاً غير هذا ؟ قال بلى » ولكن 
أقرل : قال عبد الله » قال علقمة » أحب الي . 


وكا قال الشعبي وقد سكل عن حديث - وقيل إنه يُرفع 
إلى الني ملت ؟ قال : لا ء على من دون الني ملت أحتب 
الينا 4 فانْ كان فيه زيادة أ نشصان كان عا فى من دون لني يلار 


ع 


أو يكون استشاطاً منهم من النصوص» أو اجتهاداً منهم 
بآرائهم » وهم أحسن صنيعاً في كل ذلك ممن بجيء بعدهم . 
وأكثر إضناءة” وأقدم زماناً وأوعى علماً » فتعيئن العمل با '"ا 


(1) المزابنة أن يبيع الرجل تمر أرضه بكيل إن زاد فلا وإن نقص فعلى . 
قال مالك : ومن المزابنة أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من 
ثيابك هذه كذا وكذا قميصاً »' ذرع كل قميص كذا وكذا » فما 
نقص من ذلك فعلي غرمه » وما زاد على ذلك فلي ( راجع الموطأ » 
ما جاء ثي المزابنة » وكذلك مسند عبد الله بن عمر » منشورات دار 
النفائس ) . 

(؟) أي بأقوال الصحابة والتابعين . 


نو 


إلا إذا اختلفوا وكان حديث رسول الله مَل يخالف قولهم 
مخالفة” ظاهرة . 

وأنه إذا اختلفت(2 أحاديث رسول الله ملق في مسألة رجعوا 
إلى أقوال الصحابة » فان قالوا ‏ بنسخ بعضها ء أو بصرفه 
عن ظاهره © أو لم يصرحوا بذلك ولكن اتفقوا على تركه 
وعدم القول بموجبه فإنه كإبداء علة فيه » أو الحكم 
بنسخهء أو تأويله اتبعوهم في كل ذلك » وهو قول مالك 
في حديث ولوغ الكلب : جاء هذا الحديث ولكن لا أدري 
ما حقيقته » حكاه ابن الحاجب [ في مختصر الأصول ] يعنى 
م أر الفقهاء يعملون © به. 

وإنه 7" إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مسألة » 
فالمختارٌ عند كل عالم مذ هب أهل بلده وشيوخه » لأنه 
أعرف بصحيح أقاويلهم من السقيم » وأوعى للأصول المناسية 
لما ع وقلبه” أميل إلى فضاهم وتبحرهم ) قمذهبف عمر 
وعثمان وعائشة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابتوأصحابهم 
مثل سعيد بن المسيب » فانه كان أحفظهم لقضايا عمر 
وحديث أي هريرة . ومثل عروة وسالم وعكرمة '؛) وعطاء 


.. و(”") هذه الحملة معطوفة على قوله : ان يتمسلت‎ )١( 

(؟) لعله مثال لصورة ترك الفقهاء له حيث قال يعني : لم أر الفتقهاء 
يعملون به . 

(54) ساقط من نسخة الحجة وهو الصواب لأنه ليس من أهل المدينة وإنما 
هو من أهل مكة . 


امنا 


وزيد بن أسلم وربيعة وانناقية 5 بالأخذ + ضْ غير ه عند 
أهل المدينة لما بينه النى عطق في فضائل المدينة » ولأنبا مأوى 
الفقهاء ومجمع الفلماء فى كن قط 4 0 


محجهيم 4 وقل اشتهر ستهر عن مالك 7 متمساك بإجماح أهل 
المدينة وعقد” البخارق باباً في الأخذ ا افق 1 ق عليه الحرمان . 


ومذهتب عبد الله بن مسعود وأصحابه وقضايا عا لي وشريْح 
والشعبي وفتاوى إبراهيم الو" بالأخذ عند أهل الكووة من 
غيره وهو قول علقمة حين مال مسروق إلى قول زيد بن 
امقدل القت و 07 د قال هل أحد منهم أثبت من عبد الله ؟ 
فقا 0ه ولكق رايت ز بنذو ثانث وأهن المدينة قر كون:: 

فان اتفق 7 أهل البلد على شيء أخذوا عليه بالنواجذ , 
وهو الذي يقول ني مثله مالك : السنّة” الي لا اختلاف فيها 
عندنا كذا وكذا ء وإن اختلفوا أخذوا بأقواها وأرجحها »: 
إما لكثرة القائلين به أو لوافقته ل 0 
الكتاب والسنة » وهو الذي يقول ني مثله مالك : هذا أحسن” 


ما سمعت: 3 

)١(‏ يقصد التشريك في الميراث ( راجع سان أبي داود - كتاب 
الفرائض ) . 

(؟) هذه مفرعة على قوله « وأنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين » . 


وذ 


كلامهم » وتتبعوا الايماء والاقتضاء 

2 1 1 3 

وأممًوا ني هذه الطبقة التدوين . فددون مالك ومحمد 
بن عبد الرحمن بن أبي تن بالمدينة » واين” جريج وابن 
عيينة يمكة ٠‏ والثوري بالكوفة والربيع بن صبيح' بالبصرة » 
وكلهم مشوا على هذا النهج الذي ذكرته . 
هذه الي وضعتها » فتنسخ ثم أبعّث في كل مصر من أمصار 
مايه ام برإتر فم لجع ار ليها اود ياوه 
إلى غيره فقال : يا أمير المؤمنين » لا تفعل هذا » فان الناس 
قل سنت النهنع أقاويل ؛ وسمعوا أجاذية 3 ورووا 
روايات» وأخخذ كل قوم بما سبق اليهم ودانوا به من اختلاف 
الناس » فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم . 

وتحكق نسة هذه القضة إل هارون: الزشيك :: بوأنه 
شاور مالكاً في أن يعلق الموطأ في الكعبة » ويحمل الناس على ما 
فيه فقال : لا تفعل فان أصحاب رسول الله عله اخختلفوا في 
الفروع » وتفرقوا في البلدان » وكل” سنة مضت . قال وفقك 
الله يا أبا عبد الله ( حكاه السيوطى ) رحمه الله تعالى . 

وكان مالك رضي الله عنه أثبتهم فق مجدية المذنيين 
عن رسول الله يِلِتَ وأوثقهم إسناداً وأعلمهم بقضايا عمر 
والاوي داه إن صر عاج راصي جيه عل القنها» الضية ', 
وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى » فلما وسد إليه الأمر 
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حداث وأفبى وأفاد وأجاد ٠‏ وعليه انطبق قول الني مين 
« يوشك أن يتضرب الناس أكباد الأبل يطلبون العلم فلا 
يحدون أحداً أعلم من عالم المدينة » على ما قاله ابن عيينة وعبد 
الرزاق وناهيك بهما » فجمع أصحابه رواياته ومحتاراته : 
والحصوها وحرروها وشرحوها وخرجوا عليها وتكلموا بي 
أصولا ودلائلها » وتفرقوا إلى رب ونواحي الأرض » 
فتفع. الله بهم كثيراً امن خلقه » وإن شئت لدان تعر ف تحرف نا 
قلناه من أصل مذهبه » فانظر في كتاب الموطأ تجده كما ذكرنا . 


وكان أبو حنيفة رضي الله عنه ألزمهم بمذهب إبراهيم 
وأقرانه » لا يجاوزه إلا ما شاء الله وكان عظيم الشأن في التخريج 
مسقا لكر ا جروا بار ره ما على الفروع 
نم اقبال وان شئت ان تعلم حقيقة ما قلناه فتلخص اقوال 
ابراهيم من كتاب الآثار لمحمد رحمه الله وجامع عبد الرزاق 
ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة » ثم قايسه عذهبه نجده لا يفارق 
تلك المحجة إلا في مواضع يسيرة » وهو في تلك اليسيرة أيضاً 
لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكلوفة . 

وكان أشهر أصحابه ذكراً ابو يوسف» تولَّى قضاء القضاة 
أيام هارون الرشيد ء فكان سبباً لظهور مذهبه والقضاء به في 
أقطار العراق وخراسان وما وراء النهر » وكان أحستهم تصنيفاً 
وألزمتهم درساً محمد بن الحسن » فكان من خبره أنه تفقه 
على ألي حنيفة وأني يوسف ء ثم رج إلى المدينة » فقرأ 
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« الموطأ » على مالك » ثم ر جع إلى بلده فطبّق مذهب أصحابه 
على ١‏ الموطأ » مسألة مسألة فان وافق فيها » وإلا فان رأى 
اننا نك . التحاف بواتايع ةد واهون إل مدهي أعنهانة 
فكذلك » وإن وجد قياساً ضعيفاً أو تخريحاً لينآً يخالفه حديث 
صحيح مما عمل به الفقهاء » أو يخالفه عمل أكثر العلماء 
تركه إلى مذهب من مذاهب السلف » مما يراه أرجح ما هناك , 
وهما ( أي أبو.يوسف ومحمد ) لا يزالان على محجة ( ابراهيم ) 
ما أمكن مما » كما كان أبو حنيفة رحمه الله يفعل ذلك » و إتما 
كان ( اختلافهم ) في أحد شيئين : 

إما أن يكون لغبحهما مخريج عل مذهب إبراهم يزاحمانه 
نه اد أو مكو ا راج و نظرات» لوال عيرق م كالماد 
مجوياان ارصع ايحيد عل يعن + لصوور كن ريحم 
الله وجتمع رأي هؤلاء الثلاثة 97 » ونفع كثيراً من الناس » 
فتوجه أصحاب ألي حنيفة رضى الله عنه إلى تلك التصانيف 
تلخيصاً وتقريباً » أو شرح ء أو تخريجاً » أو تأسيسآ » أو 
استد الات ثم تفرقوا إلى خراسان وما وراء النهر فسّمي ذلك 
مذهب الي حنيفة . 

وإتما عد مذهب أي حنيفة مع مذهب أي يوسف ومحمد 
رحمهم الله تعالى واحداً » مع أنهما جتهدان مطلقان » مخالفتهما 
غير قليلة في الأصول والفروع » لتوافقهم ني هذا الأصل » 


)غ0( اي ابراهيم وابو حنيفة وابو يوسف . 
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ولتدوين مذاهبهم جميعاً في ١‏ الممسوط )ا و (١‏ الجامع الكبير ) . 

ونشأ الشافعي رضي الله عنه ني أوائل ظهور المذهبين 
وثرثيبا أعوطها بور ومين ؛ فنظر ي صنيع الأوائل فوجد 
فيه أموراً كبحت عنانه” عن الحريان ي طريقهم 4 وقد 
ذكرها ني أوائل كتابه الأم . 


3 حب فده : أن وحدهم يأخلون الرمل والمتقطع‎ 1١ 
فيهما الحلل 0 إذا 0 طرق” الحديث يظهر‎ 0 
10000 ل ل‎ 
. ف كت الأصول‎ 


5 - ومنها : انه لم نك كرا عل يليم بين المختلة تَ 
ليزي مده + دكاق بطر بذلك خلل في عبتهداتهم . 


فو ضع لما ا 4 ودونما قُ - 4 وهذا أو دوين 
كان في أصول الفقه : 


ذا ذف ها لقنا اله محمد بن الحسين © وهو بطع: 
: لالس عن 


عل اهل المدينة 2 قضاءبم' بالشاهد الواحد مع اليمين ويقول : 
هذا زيادة عل كتات الله » فقال الشافعى الست غندك انه لا 


)١(‏ الحديث المرسل الذي يرفعه التابعي إلى الى وسقط من سنده 
الصحابى 
والحديث المنقطع : ما سقط من سنده راو قبل الصحابي 5 


5١ 


دححيه يس 
نعم » قال : فلم قلت 00 
0 
وقد قال الله تعالى : <( كلتب عليكم إذا حتضر أحداكم 
الموت ”'" » الابة ؟ !! وأورد عليه أشياء من هذا القبيل » 
فانقطع كلام محمد بن الحسن . 

م ومنها : أن بعض الأحاديث الصحيحة ل تبلغ علماء 
0 4 تمن وسدا لمم 0 4 0 ارام 4 
أخوا حسب ذلك ثم هتنت بعد ذلك في اطقة اال © . 
فلم يعملوا بها ظناً منهم أنها تخالف عمل أهل مدينتهم . 
وهم ني لا اخلاف لم فيها 4 وذلك قادح في الحديث 
أو غلة :مشقطة له 


أو لم تظهر في الثالثة » وإتما ظهرت بعد ذلك عندما أمعن 
أهل الحديث ني جتمْع طرق الحديث » ورحلوا إلى أقطاز 
الأرض » وبحثوا عن حملة العلم . 

فكثير من الأحاديث لا يرويه من الصحابة إلا رجل أو 
000( رواه البخاري والسائي وابن حنبل وغيرهم 


() سورة البقرة : آية ١8٠‏ . 
() أي تلك الأحاديث الي لم تبلغ علماء التابعين . 
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رجلان » ولا يرويه عنه أو عنهما إلا رجل أو رجلان » وهلم 
جرا ء فخفي على أهل الفقه » وظهر في عصر الحفاظ الامعين 

وكثير' من الأحاديث رواه أهل البصرة مثلا” وسائر الأقطار 

في غفلة عنه » فبين الشافعي رمه الله تعالى أن العلماء من 
0 والتابعين 0 4ك 00 م 5 الحديث قي 
فأذا كان الأمر 1 ذلك لا يكون 3 0 بالحديث لضا 
فيه » اللهم إلا إذا بينوا العلة القادحة . 

تله دي در ديق ع 06 

09207 4 ل وي ا 
ال 0 وكلاهما عن ابن عمر . 
ثم تشعبت الطرق بعد ذلك . 

وهذان وإن كانا من الثقات » لكنهما ليسا ممن وَسَدَ إليهم 
الى 17روعول» الاين ,عليهم .فلن : طون .ل بيك صر 


)1( الحديث : (إذا كان بلغ الماء قلتين لم يحمل الحبث أو لم ينجسه شيء ) 
( ابن حنبل وأبو داود والدارمي وغيرهم ) . 
9( أي أنيتدك إليهم الفتوى . 


نف 


سعيد بن المسّب ولا في عصر الزهري . ولم يمش عليه المالكية 

وحديث خيار المجلس 2١‏ فانه حديث صحيح » روي 
بطرق كثيرة وعتمل به ابن عمر وأبو هريرة من الصحابة . 

ولم يَظهر على الفقهاء السبعة ومعاصريهم » فلم يكونوا 
بقولون به ء» فرأى مالك وأبو حنيفة أن هذه علة قادحة في 
الحديث » وعمل به الشافعى . 

#حاومئها أن أقوال'الصحابة بعت فق عصر الشاف. '؛ 
فتكثرت واختلفت وتشعيت ف رأف 0 منها حالف 
الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم » ورأى السلف لم يزالوا 
يرجعون في مثل ذلك إلى الحديث © قرك التمسلك بأقوالهم 
مالم يتفقوا » وقال : هم رجال ونحن رجال . 

ه ‏ ومنها : أنه رأى قوماً من الفقهاء يخلطون الرأي الذي 
م يمُسوغه الشرع بالقياس الذي أثبته » فلا يميزون واحداً منهما 


)١(‏ نص الحديث كما ورد ف مسند عبدالله بن عمر ١‏ البيعان بالحيار 
مالم يتفرقا إلا أن يكونا اشترطا الحيار » وكنا ورد في موطأ الامام 
مالك « المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا , 
إلا بيع الخيار » وهو من الأحاديث التي رواها مالك في الموطأ ولم 
يعمل بها . 


اق 


أن يصب منظمّة نر ان هق : علة لحكم » وإنما 
القياس أن تخرج” العلة” من الحكم المنخصوص ويدار عليها 
الحكم ‏ » فأبطل” هذا النوع أتم إبطال وقال : من استحسّن » 
فإنه أراد أن يكون شارعاً » ( حكاه ابن الحاجب في ١‏ مختصر 
الأصول » ). 

مثاله : رشد” اليتيم أمر" خخفي فاقاموا مظنة الرشد وهو 
لوغ خمس وعشرين سنة منقامه » وقالوا إذا بلغ اليتيم هذا 
العمر سلم اليه ماله ؛ قالوا هذا استحسان . والقياس ألا 

ا 

وبالحملة فلما رأى الشافعي في ف صنيع الأوائل مثل” هذه 
لاهو » أخخذ الفقه من الرأس فأسّس الأصول »ع وفرخ 
الفروع » وصنف الكتب: ؛ فأجاد وأفاد » واجتمع عليها الفقهاء 
وتصرفوا اختصاراً وشرحاً واستدلالاة وتخريجحاً » م تفرقوا في 
البلدان فكان هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى . 


1 


باب 
أسباب الاختلاف بين أهل الحديث 
وأصحاب الرأي 


3 أنه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب » 

هيم والزهري ؛ وفي عصر مالك : وسفيان » وبعد ذلك 

0 ري ار أي » ويبابون الفتيا والاستنباط إلا 
لضرورة لا يجدون منها بدا » وكان أكير همهم رواية” حديث 
رسول الله مل . سثل عبد الله بن مسعود عن شيء فقال إني 
لأكره أن أحل” لك شيئاً حرمه الله عليك» أو أحرم ما أحله 
الله لك » وقال معاذ بن جبل : يا أيها الناس لا تعجّلوا بالبلاء 
قبل نزوله » فانه لا ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل 
سد د . وروي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود 
في كراهة التكلم فيما لم يتزل » وقال ابن عمر حابر بن زيد : 
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إنلك من فقهاء البصرة فلا تفلت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية ؛ 
فانك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت . وقال أبو النضر 
لا قدم أبو سلمة البصرة أتيته أن و ابن فقال لالحسن . أنت 
الحسن ما كان أحد بالبصرة أحباً إلي لقاء” منك وذللك أنه 
بلغي أنك تفتي برأيك » فلا تفت برأيك إلا أن يكون سنة عن 
رسول الله مَل أو كنات لوقا ابن المتكدر : إن 
العام يدخل فيما بين الله وبين عباده » فليطلب لنفسه المخت ظ 
7 5 ا 

وسئل الشعيى » كيف نم تصنعون إذا س>ء ؟ قال » على 
الخبير وقعت . كان إذا سثل الرجل قال لصاحيه أفتهم فلا 
يزال حى بجع آتَ الااول 4 وقال الشعري . ما حدثوك هؤلاء 
عن رسول الله مَلِنَع فخذ” به » وما قالوه برأمهم فأللقه في 
الحسش” " . ( اخرج هذه الآثار عن آخخرها الدارمى ) . 

فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر في بلدان الإسلام 
وكتابة الصحف والنسّخ حى قل من يكون من أهل الرواية 
إلا كان له تدوين أو صحيفة انق من حاجتهب"") بمو فع 
عظيم » فطاف من أدرك من عظمامهم ذلك الزمان يلاد 
الكتب ؛ وتتبعوا النسخ ؛ وأمعنوا في التفحص عن غريب 


. ) الحش : بيت الحلاء ( الكنيف‎ )١( 
... )3غ( متعلقة بقوله وقع شميوع‎ 


37 


المديث ا ونولوز الآثر ع فاجتمع باهتمام أو لنك من الحديث 
والاثار » ما لم يجتمع لأحد قبلهم » وتيسمر لدم ما لم يتيسر 
لحك قبلهم 4 وخدص إليهم من طرق الأحاديث ذي ء 
ا حى كان لكثير من الأحاديث عندهم مائة” طريق 
فما فوقها فكشف بعض الطرق ما استير في بعضها الآخر » 
وعرفوا محل كل حديث من الغرابة والاستفاضة » وأمكن 
لهم النظر في المتابعات والشواهد وظهر عليهم أحاديث صحيحة 
كثيرة لم تظهر على أهل الفتوى من قبل . قال الشافعي رحمه 
الله تعالى لأحمد : َنم أعلم بالأخبار الصحيحة هنا » فاذا كان 
خير 000000 فأعلموني حبى أذهب إليه كوفياً كان 73 بصرياً أو 
شامياً ( تسكاة ابن الممام ( 2 وذلاك لآنه كم هن حديث 0 
لا يرويه إلا أهل بلد خاصة » كأفراد الشاميين والعراقيين ) 
أو أهل بيت خاصة » كنسخة بريد عن أن بردة عن ألي 
موسى ؛ ولسلخة عمرو بن شعرب عن أبيه عن جذده »© ل كان 
الصحاني مقلا خاملا” لم يحمل عنه إلا شسر'ذ»ة قلياون - فمثل 
هذه الأحاديث يغفل عنها عامّة أهل الفتوئ ‏ » واجتمعت 
عندهم آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين . وكان 
الرجل فيما قبلهم لا يتمكن إلا من ل بلده وأصحابه . 
وكان من قبلهم يعتمدون في معرفة أسماء الرجال ومراتب 
عدالتهم على ما يخلص اليهم من مشاهدة الخال وتتبع القرائن , 
وأمعن هذه الطبقة قُ هذا الفن 4 وجعلوه ا مستقلا 
بالتدوين 4 والبيبعحث وناظروا ُ الحكم بالصحة وغيرها 3 
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فانكشف عليهم بهذا التدوين واللمناظرة ما كان خفياً من 
يجتهدون غاية الاجتهاد . فلا يتمكئنون من الحديث المرفوع 
المتصل إلا من دون الألف حديث كنا ذكره أبو داود السجستاني 
في رسالته إلى أهل مكة وكان أهل هذه الطبقة يروون أر بعين الف 


ها" . بل صح عن البخاري أنه اختصر 


صعحرءح 4 من ١‏ الف حديث وعن أي داود 5 اختصر 


حدرث قمأ يقرا بت ل 


سينده من خمسمانة ألو حدريث 3 وخل ات مسئده ميز اناً 
يعرف به حديث رسول الله مَلِتَ » فما وجد فيه ولو بطريق 
واحل من طرقه . قله أصل 3 وإلا فاك أصل أه 1 وكا رؤوس 
هؤلاء عبد الرحمن بن مهدي ويحجبى بن سعيد القطان ويزيد 
رق هارون وعيك الرزاق وأبو ددر بن أي شمية 5 وهي د 5 و هناد 
و اسرد بن حنيل وإسحق إن افده والفضل دن كي 
وعل بن المديى وأ رام وهذه الطيقة ها ي الطراز الكوال دن 
طيققات 0 ؛ فرج 
الرواية ومعرفة مراتب الأحاديث إلى الفقه » فلم يكن عندهم 


المحققون 9 بعل ل فن 


من الرأي 0 يسجمع على تقليك رجل من دكى 3 4 م درون 
من الأحاديث والأآثار المناقضة في كل مذهب من تلك المذاهب » 
فأحذوا يتتبعووال اجادييق لني ع وآثار الصمحابة وااتابعين 


والمجتهدين على قواعد كوي : في نفوسهم وان انيتها للك 


لعفم فوا 


5  فاصنالا‎ 5 


في كلمات يسيرة : كان عندهم إنه إذا وجد في المسألة قرآن 
ناطق » فلا يجوز التحول منه إلى غيره » وإذا كان القرآن 
محتملا” لوجوه فالسنة قاضية عليه » فاذا لم يحدوا في كتاب الله 
أخدو ا زسلة رصول الله لا سواء كان مستفيضاً دائراً بين 
الفقهاء أو يكون مختصاً بأهل بلد أو أهل بيت أو 000 خاصة» 
وسواء عمل به الصحابة والفقهاء أو لم يعملوا به » ومبى كان 
في المسألة حديث فلا يشبع فيها خلافه” أثرأ, من الآثار ولا 
اجتهاد أحد من المجتهدين » وإذا أفرغوا جهد”هم في تتبع 
الأحاديث وم بجدوا في المسألة حديثاً أخحذوا بأقوال جماعة من 

الصحابة والتابعين » ولا يتقيدون بقّوم دون قوم » ولا بلد دون 
بلد » كما كان يفعل من قبلهم » فان اتفق جمهور اللخلفاء 
والفقهاء على شيء فهو المتبع » وإن اختلفوا أخذوا تحديث 
أعلمهم علما أو أورعهم فارعا أو أكرهم ضبطاً أو ما اشتهر 
عنهم » فان وجدوا شيئاً يستوي فيه قولان ؛ فهي مسألة ذات 
قولين » فان عجزوا عن ذلك تأملوا في عمومات الكتاب والسنة 
و[عاآمهما واقتضأآتهما » وحملوا نظير المسألة عليها في الآواب 
إذْ كانتا متقاربتين بادي الرأي » لا يعتمدون في ذلك على 
قواعد من الأصول » ولكن على ما يتخلاص إلى الفهم ويتثلج 
به الصدر » ”ا أنه ليس ميزان التواتر عدّد الرواة ولا 
حالهم » ولكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس . كما 
نبهنا على ذلك في بيان حال الصحابة » وكانت هذه الأصول 
مستخرجة من صنيع الأوائل وتصريحاتهم . وعن ميمون بن 
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مهران قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه الليصم 00 نظر في 
كتاب الله فان وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به » وان لم يكن 
في الكتاب » وعتّلم من رسول الله ميلِئُوٍ في ذلك الآمر سنة' قضى 
بها » فان أعياه خرج فسأل المسلمين وقال : أتاني كذا وكذا , 
فهل علمتم ان رسول الله مَلِدٍّ قضى في ذلك بقضاء ؟؟ فربا 
اجتمع اليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله َلثم فيه قضاء » 
فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جتعل فينا من يحفظ علينا علم 
نينا © فإن أعياة أن جد فيه سنة” عن .سول الله َي جمع 
رؤوس النافن وخيارهم فاستش تشار هم فاذا اجتمع رأعهم على 
رقضى رك . 
0 شريح أن عمر بن الحطاب كتب إليه : إن جاءك 
شي ء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتك عنه الرجال » فاك 
د سنة رسول الله مله فاقضٍ 
ما + فإن- حاءك: هنذا لبس "ىق كتاب الله » ولم يكن فيه سنة 
رسول الله ار فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به » فان 
جاءك ما ليس في كتاب الله » ول يكن فيه سنة رسول الله مه 
ولم يتكلم فيه أحدٍ قبلك فاخر أي الأمرين شئت كنت أن 
تيا 1ن أيك 93 تقدام ام و قت أن تتآخر فتأخر 
ولا أرى التأخر إلا خيراً لك . 


وعن عبد الله بن مسعود قال : أتى علينا زمان لسنا نقضي » 
)١(‏ أي المتخاصمان . 


اه 


ولسنا هنالك » وإن الله قد قدآر من الأمر أن قد بلغنا ما 
تروك » فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب 
الله عز وجل » فان جاءه ما ليس في كتابالله فليقض ا قضى 
به رسول الله ملام ل 
يقض به ارسول الله َه فليقض فيه بما قضى به الصالمون ولا 
يقل إلي حاف وإني أرى « فان” الحرام بين والخلال ر 
ودين ذلك رق مشتبهة » فداع ا 
وكان ابن عباس إذا سكل عن الأمر » فإن كان في القرآن 
أخبر به » وإن ل يكن في القر آن وكان عن رسول الله َي أخبر 
به » فإن لم يكن فعن أني بكر وعمر » وإن لم يكن قال فيه 
ترأيسة.. 

عن انر عباس :+ أما تخافون أن 5 بكم 
أن تقولوا : قال رسول الله عَقِْقَوٍ » وقال فلان ! ؟ . 

وعن قتادة » قال : حداث ايد” سيرين رجلا حديث عن 
الني عَلِلكم فقال الرجل : قال فلان : كذا وكذا » فقال ابن 
وار ني قال فلان كذا وكذا !؟ 

ن الأوزاعي فإ ا قدنب عمر بن عبد العزيز أنه 

لخوائ كعد كان الله » وإتما رأ الأتمة فيما لم ينتزل 
57 » ول نمض فيه سنة عن رسول الله مَل ولا رأي 
لأحد في سنة سنها رسول الله ملل . 


2 


م 


وعن الأعمش قال : كان إبر اهيم يشول ُ يوام عن 


؟ه0 


ساره 220 


» فحدتته عن سميع الزيات عن أبن عياس | 
النى لتر أقامه عن ينه فأخد به . 

وعن الشعبي ؛ جاءه رجل يسأله عن شي ء » فقال : كان 
ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا » قال خرن انفش رز ارام 
فال : . ألا تعجيول من هذا اه عن 0 مسع ود ويسألي 
عن ا 4 ودبي 0 0 من ذلاك 4 والله لآن أتغنى 

حب ل مان أخبركء راي ( أخراج هذه الآثار 
كلها الدارمى ) : 
وأخرج الترهذي عن أني اأسائب قال : كنا عند وكيع . 
فقال لرجل ممن ينظر في الرأي : أشعر”" رسول الله مَلِنوٍ وبقول 
ابو حنيفة : هو مثلّة ! قال الرجل : فإنه قد روي عن 
إبراهيم النخعي أنه قال : الإشعار مثلّة . قال : رأيت 
وكعاغفتبب عضي نديد وهال "انالك » قال رسول الله 
ْم وتقول قال | براهيم ! ما أحقك بأن تبس ثم لا تخرج 


0 "عن قولك هلم 


حى 


وعن عبد الله دن امن وعطاء ومجاهد ومالك د نّ 9 
رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون : ما من 000 
20 من كلامه ومر دود عليه إلا رسول” الله عاتم . 


وبالحملة فلما مهندوا الفقّه على هذه القواعد » فلم تكن 


ي المرء ء (الإنسان ). 
ي أشعر ناقته عندما أهل بالحج 5 


000 


1 
0) أ 


كن 


مسألة من المسائل الي تكلم فيها من قبلهم والبي وقعت في 
زمامم إلا وجدوا فيها حديثاً مرفوعاً متصلا أو مرسلا أو 
موقوفاً , صحيحاً أو حييناً أو ناخلا للاعتبار . أو عدوا أثراً 
من آثار الشيخين أو سائر اللخلفاء وقضاة الأمصار وفقهاء' 
البلدان أو استنياطاً من عموم أو إبماء أو اقتضاء » فيسسر الله 
لهم العمل بالسنة على هذا الوجه » وكان أعظمهم 0 وأوسعهم 
رواية وأعرفهم للحديث مرتبة وأعمقهم فقهاً أحمد بن حنبل 
ثم إسحق بن راهويه . وكان ترتيب الفقه على هذا الوجه يتوقف 
عل جوع شى ء كثير من الأحاديث والاثار حى سئل الحييد 
يكفى الرجل ماثئة ألف حديث حى يفى ؟؟ قال لا » حبى 
ومراده الإفتاء عل هذا الأصل 8 
ثم أنشأ الله تعانى قرناً 7" آخر فرأوا أصحابيم قد كفوهم 
متؤونة" جمع الأحاديث وتمهيد الفقه على أصلهم » فتفرغوا 
لمنون أخرى 4 كتمي: الحديث اصح | . 98 علية 0 
3 00 بج جمع اعليه .كن 
كير اع اهل الحديث كيز يد بن هاروت 4 ونحيى بن سعيك 
القطان 6 وان 4 وإسحق 4 وأضرابهم 8 وكجمع أحاديث 
الفقه الي بسَنتى عليها فقهاءء الأمصار وعلماء البلدان مذاهيهم ‏ 
.6 0 0 3 5 2 وى * م 
الأحاديث الي لم يرووها » أو طرقها الي لم يخرج من 


65 


جينيا:الأوائل انف «اتصال” أو عدر سيد أو واد افق 
عن فقيه أو حافظ عن حافظ أو نحو ذلك من المطالب العلمية . 
وهؤلاء عنم البخاري ومسلم وأبو داود وعبل دن د 
والدارمي وابن مجه وأ بعل والمرمذي والنسائي والدارقطي 
والحخاكم والبيهقي والحطيب والديلمي وابن عبد البر وأمثالهم . 
وكان أو سعهم علما عندي وأنفعهم تصنيفاً وأشهرهم 
أوهم : أبو عبد الله البخاري ٠‏ وكان كرضة بجر يل” 
الأحاديث الصحاح المستفيضة المتصلة من غيرها © واستنباط 
الفقه والسيرة والتفسير منها فصنتف « جامعه الصحيح ) 
ووفى با شرط . وبلغنا أن رجلا من الصالحين رأى رسول 
الله مللثر ف منامه » وهو يقول : مالك : اشتغلت بفقه محمد 
قال صحيح البخاري . ولعمري إنه نال من الشهرة والقبول 
درجة لا يرام فوقها . 
وثانيهم 2 مسلم النيسابوري » توخى جر بيد الصحاح 
2 و اللي 
المجمع عليها بين المحدثين » المتصلة المرفوعة ما يستنبيط منه 
السنة وأراد تقريبها إلى الأذهان » وتسهيل” الاستنياط منها ‏ 
فلت تزتييا يدا :ويسم :طرق كل حديت في اوضع 
واحد »ع ليتضح اختلااف المنون » وتشعب الأسانيد أصرح ما 
يكون » وجمع بين المختلفات فلم يدع لمن له معرفة بلسان 


060 


العرب: عذراً في الإعراض ء عن السية إل غير ها . 


حل هم سم 


وثالنهم : : أبو داود السجستاني .و كال همه جع 
الأحاديث ال اسكد ل مها الفتها 3 كوت فيكم 4 وبنى عليها 
الأحكام” ا الطار لقو ا ل 0 فيهاأ 
الصحيح » والحسن .ع واللين” 2 والصالح للعما قال مق 
داود : « وما د كيك قُُ كتابي حديثاً أجم د الال على 
تركه 1 وما كان مدي | ضعيفاً أصرح دضعفمه © وم أ ركان فيه 
علة ببنتها دوسجه بعر فه الخائض 2 هذا الشأن ) وترجما عل 
كل حديث با قد استن_ط مزه عام ودهب إليه ذاهب » ولذللك 


صرح || غز اللي وغيره 11 ن كتاده كاف المجتيك:. 


ورابعهم . أبو عيسى البرمذدي 6 وكأنه استحسن طريقة 
الشيخين حيث بينا وما أبهما ؟ وطريقة ألي داود حيث 
جتمّع كل ما ذهب إليه ذاهب » فجمع كلا الطريقتين وزاد 
عليهما ١‏ بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار »ع 
فجمع 0 اضر طرق الويف عدار اي ة, 
9 واذا واوها إلى ما عداه » وبين أمر كل عخدريت هن 
أنه صحيح ٠‏ أو حسن » أو ضعيف » أو منكر » وبين وجه 
الفودت كود «الطاليه كل الضيوة تمن الوه جد در 0 ما 
يصلح للاعتبار ثما دونه » وذكر أنه مستفيض أو غريب » 
وذكر مذاهب الصحابة وفقهاء الأمصار » وسمنى من يحتاج 
إلى التسمية » وكنى من يحتاج إلى التكنية » فلم يدع خفاء لمن 


كم 


هو من رجال العلم » ولذلك يقال ا إله- كاف" الميجعديك 
مغن اللجقلةة.. 

وكان بإزاء وه اس يي قوم لا 
يكر هون المسائل ولا يبابون الفتيا ويقولون : على الفقه بناء 
الدن: ن فلا بل م١‏ ا حديث رسول لهي 
والرفعم إليه » حى قال الشعبي : 1 ن دود ابي ملم أحب 
اند اناب دار اد وه ن دون اله طق 
وقال إبراهيم أقول : قال عبد الله » وقال علقمة أحبة إل ؛ 


وكان ابن مسعود إذا حتداث عن رسول لل يكنم تربد وجهه » 
وقال : هكذا أو نحوه . 


وقال عمر حين عم" رهطا من الأمصار إلى ار . 
إنكم تأتون الكوفة فتأتون قومآ لهم أزيز بالقرآن فيأتونكم 
فيقولون : قدام أضحان محمد مر َيل قدم أصحاب محمد 
ار 3 فيأتونكم فيسألو ونكم عَنْ الحديث » فأقا واأأرو أبة عن 
رسول اه يلقع . 

وقال أبن عول 8 كأا3 الشعرى إذا حاءه شي ء أتتقى 4 
وكان إبراهيم يقول ويقول راخية هذه الاثاز الدارمي ) . 

فوفع تدورين الٌوديث والفقه لفقه والمسائل م من حاجتهم لت 
من وجه آخر 4 وذلك أنه ١‏ يكن وعدهم من الأحاديث والاتان 
م نقد :ورك به عل استنياط الفقّه عا ع لاخو ل 8 ى اختارها 
أهل الحديث 4 و تنش رح ورم للنظر قْ فيا علماء 


/اه 


البلدان وجمعها والبحث عنها » والهموا أنفسهم في ذلك » 
وكانوا اعتقدوا في أنمتهم أنهم في الدرجة العلا من التحقيق 
وكانت قلوبهم أميل” شيء إلى أصحابهم كما قال علقمة : هل 
أحد” منهم ألبت عق نال 07 6م قال أنو حتدينة: ديه 
لله تعالى : إبراهيم أفقته من سالم » ولولا فضل الصحبة لقات : 
علقمة” أفقه من أبن عمر . 

وكان عندهم من الفطانة والحتد'س وسشّرعة انتقال الذهن 
من شي ء إلى شي ء ما يقدرون به على تخريج جواب المسائل على 
أقوال أصحابهم وكل ميسر لما خلق” لهو « كل* حزاب 
بها لديهم فرحون » '" . 

'فمهدوا لديل تاعدة معرب« »٠‏ وذلك أن يتحفظ 
كل جد كتاب من هو لسان أصحابه » وأعرفقهم بأقوال 
القوم » وأصحُهلم نظراً في ال لعرجيح » فيتأمل” في كل مسألة 
وجه الحكم » فكلما سئل عن شبيء » أو احتاج إلى شيء » 
رأى [ أي نظر في ] فيما يحفظه من تصريحات أصحابه » فان 
وجد الحواب فبها » وإلا نظر إلى عموم كلامهم فأجراه على 
هذه الصورة » أو - إلى - إشارة ضمنية. لكلام فاستنيءط 
منها . 


. أي عبد الله بن مسعود‎ )١( 
. (؟) المؤمنونء آية لاه‎ 


بره 


وريما كان ن لبعض الكلام إيماء او اقتضاء بفهم "اتويت . 
وربعا كان للمسألة ألة المصرح ما نظير حمل عليها . وربا 
نظروا في علة الى> م المصرح به بالتخريج و ذا عدر 
والحذاف ع فأذارو) كه على غير المصراح به ؛ وريما كان 

له '"') كلامان لو اجتمعا على هيئة القياس الاقير الي أو الشر لي 
ادا درا الل 


110000 


. أي للمجتهد‎ )١ 

(؟) القياس الاقتراني ‏ ويسمى : قياس حملياً » وقياساً جزمي - 
هو مركب من مقدمتين صغرى وكبرى » تستتبعان نتيجة » مثل 
1 كلث جسم مؤلق » وكل مؤلف مسحنداث » فيلزم منه 


: كل جسم محداث . 


فقولنا : ( كل جسم مؤلف ) مقدمة صغرى » وقولنا (وكل 
مؤلف محدث ) مقدمة كبرى » واللازم عنهما ؛ وهو ( كل جسم 
محدث ) نتيجة . 

ومثاله من الفقه قوانا : كل مسكر خمر » وكل خخمر حرام » 
فكل مسكر حرام . ومثال آخر لارك وحيط بن 
مكروه منهي عنه » فكل ضار من 
ْ ولاس اطي مركب من مقدمين أي » إحداسا ركة 
من فضيتين قرن بهما صيغة” شرط » والأخرى حملية 
5 »؛ هي المذكورة في المقدمة الأولى بعينها أو 5-6 2 
ع ال ا : القياس الاستثنائي أيضاً . 

: إن كان العالتم حادثاً » فله اع » لكنه حادث 2 

ايان : (إذشكان العالم حادثاً . فله صانع) مقلمةحه 


5ه 


معلوم بالححد” الخامع المانع » فير جعون إلى أهل اللسان 


مركبة من قضيتين حمليتين » نرن هما ترف الشرط » وهو 
لنا : ( إن ) . وقولنا : ( لكن العام حادث ) قضية واحدة 

حملية » قثرن با حرف الاستغناء : ( لكن ) . وقولنا : ( إِذن فله 
صانع ) نتيجة . 
ومثاله من الفقه قولنا : إن كان هذا النكاح صحيحاً » فهو مفيد 
للحل » لكنة صبحة » فاذن هو مفيد الحل . ومثال آخر إن 
كان الوتر يُصلى على الراحلة » فهو تمل لكنه يضلى على 
اأراحلة » فهو إذن 55 

وهناك صور أخرى للقياس الشرطي » يَنظرها من أرادها 
في كتاب « مسعيار العلم » للإمام الغزاللي رحمه الله تعالى ص 15١‏ 
9 . 

وإأنا شرفت لين والقباس الام الي )وير القباس القريط): 
غذا عرض الإ لت يها هنا زذدهما من أقزينة الناطقة عروليبنا هذا 
من القياس الشرعى . 

وحذار أن يقوهم متوهم أن" هذه ( الأقيسة المنطقية ) هي 
ابي يرجع إليها الفقهاء في استخراج الأحكام . وإن القياس الذ 
يتعتمده الفقهاء في استخراج الأحكام عند فقد لعن ا 

لى الحادثة » هو القياس الشرعي وهو : إلحاق” الفرع الذي لم 
ينص على حكمه » بنظيره المنصوصٍ عل سجس جارخ 2 
روفي الل سب : (الأصل ) » ليعطى الفرع مثل حكمه : 
اعلة الخامعة بينهما . فالقياس الشرعى » مؤلف ‏ على خلاف 
قياس المناطقة س من أركان أريعة أضل » وفرع »© وعلة ع 
وحكم : كنا هو مبسوط في كتب الأصول . 

1 


1 


ويتكلفون تحصيل ذاتياته وترتيب حد جامع مانع له » وضبط 
مبهمه وعييز مشكله » وربما كان 0 محتملا” لوجهين 
فينظرون ي ترجيح 5 المحتملين 

ورَعا كراتيه ناكل منت ا بيو ال 

وريعا استدل بعض المخرجين من فعل أئمتهم وسكوتهم 
ونحو ذلك . 

هو التخريج ويقال له : القول المخرج لفلان كذا . 

0 0 فلان أو على قولٍ 
فلان :» جواب المسألة كذا وكذا . ويقال لهؤلاء : المجتهدون 
في المذهب » وعنى هذا الاجتهاد” -- على هذا الأصل ‏ يك جم 
قال ابرح اموه "١‏ ال عب أي وإن لم يكن 
له علم بالرواية أصلاة ٠‏ ولا بحديث واحد . :فوقع التخريج 
00 فأى مهب كان أصحابه مشهورين ؛ 
رذ إليهم القضاء والإفتاء » واشتهرات تصانيفهم في الناس 
ودرسوا درس ظاهرا التشر في أقطار الأرض ٠‏ ول بل بتتشر 
ل حين وى مذهب كان أصحابه خاملين » و الوا 
القضاء والإفتاء » ولم يترغب فيهم الناس اندرس بعد حين . 

واعلم أن التخر يج على كلام الفقهاء » وتتبع لفظ 
يه ويا ل أصيل في الددين » ولم يزل المحققون 


6 المبسوطعاسم كتابت كبير ي ثلاثين جزءا للإمام الس رخسي‎ «( )١( 
. الحنفي » 0 مطبوع‎ 


1١ 


من العلماء في كل عصر يأخذون بهما » فمنهم من يلقل" مق ذا 
و بكر من ذاك + ومنهم من يكار من ذا ويقل من ذاك » فلا 
ينغي أن يتهمل أمر واحد منهما بالمرة "كا يفعله عامة الفريقين ؛ 
وإنما اق ١‏ الحا أن بطائق” اعد همه والاسن .2 بون 
د م كل بالآخر » وذلك قول” الحسن البصري : 
سمنتلكم - والله الذي لا إله إلا هو بينهما » بين الغالي 
والحاي . فمن كان من أهل الحديث ينبغي أن يعرض” ما 
اختاره وذهّب إليه على رأي المجتهدين من التابعين ومن 
بعدهم ؛ ومن كان من أهل التخريج ينبغي له أن يحصّل من 
الستن ما يَحترنٌ به : من عخالفة اللتصرر بح الصحيح » ومن 
القول برأيه فيما فيه حديث أو أثر ا 

ولا ينبغي المحداث أن يتعمق في القواعد الي أحكمها 
ار باصي مم نص عليه الشارع » فيرد به" حديثاً أو 
قياساً صحيحاً » كرد ما فيه أدنى شائبة ا 
فعله ابن حزم » في حديث تحريم المعازف + لشائبة الاتقطاع في 
ا ا 0 
إنما ينصار إليه عند التعارض . 
وكقولهم : فلان أحفظ لحديث فلان من غيره ؛ فير جحون 
عاد عل معاية خيره لكر + بوإن كان ٠"‏ في الآخر ألف وجه 

ار يدان 


. أي المحدثون‎ )١ 
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وكان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية بالمعبى برؤوس 
المعاني دون الاعتبارات الي يعرفها المتعمقون من أهل العربية : 
فاستدلالهم بنحو الفاء والواو وثقديم كلمة وتأخيرها ونحو 
ذلك من التعمق ء وكثيراً ما يعبر الراوي الاخمر عن تلك 
القصة » فيأتي مكان ذلك الحرف حرف آخر . والليق” أن كل ما 
يأني به الراوي فظاهره أنه كلام' الني يِنِتَْ فإن ظهر حديث 
آخر 5 دليل آخر وجب المصير اليه . 

ولا ينغي لمخرج. أن يرج قولا لا يفيده نفس” كلام 
أضحاية .6 “ولا رنهمة منه أهل العرف والعلماء” باللغة ع 
ويكون بناءء على تخريج مناط أو حمل نظير المسألة علبي 
مما يختلف فيه أهل الوجوه » وتتعارض الآراء » ولو أن 
أصحابه سئلوا عن تلك المسألة ربما لم يحملوا النظي عل النظير 


ع ع 


ولا ينبعى أن 0 حديثاً أو أثرا تطابق” عليه كلام 
و ٍِ 


القوم” . لقاعدة استخرجها هو أو أصحابه 2 كرد ديت 
الضراة ؛ وكإسقاط سهنّم ذوي القربى » فان رعاية الحديث 
أوجب من رعاية تلك القاعدة المخرجة ؛ وإلى هذا المعنى أشار 
الشافغى حيث قال : مهما قلت من قول أو أصَّلتْ من أصل 
فبلغكم عن رسول الله يلش حلاف ما قلت ٠‏ فالقول ما قاله 
و 1 


1 


ويرت شو العف ها 2 فيه ها عد و ايه 0 انو لمان 
الحطاني كتايه « معالم المن 6 عي الك بوانت أهن 
العلم يي زماننا قد حَصّلوا حرّبين » وانقسموا إلى فرقتين : 
أصحاب حديث وأثر » وأهل فقه ونظر » وكل واحدة 
ديا لة تعمد عد اهيا في تعد ع بولك فيد فيا 4 
داعا تته ون مق المنوة بواللاراد قاع لأ ديك ل 
الأساس الذي هو الأصل » والفقه بمنزلة البناء الذي هو له 

كالفترع » وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساسٍ فهو 
فهر وكل أساس خخّلا عن بناٍ و عبار ة فهو قفر 


5-5-5 


وخراب : 


ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التدانلي في 
المحلين ء والتقارب 2 الم لدين وعموم الحاجة من بعصدهم إل 
بعض » وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه : 
إخواناً متهاجرين » وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون 
غير متظاهرين 5 
فأما هذه الطبقة الذين هم أهل” الحديث والأثر » فان 
ع 3 5 سرراهة ور و 0-2 لذ اليل 
الا وف.إعا: و فك : الروابات و الط ف وطلب 
كبرين ! حلم ارات وح ار وم 
الغريب والشاذ من الحديث الذي أ كيره هو ضوح أو مقلوب 34 
لذ دراعوق الذوق ولا فويرة لفان ولا متغيطون 
مها » ولا يتستخرجون ركارّها وفقهها » وربا عابوا 
الفقهاء »2 وتناولوهم بالطعن , وادعوا عليهم خالفة” السدة 3 
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ولا العلمود أنهم عن مبلغ ما أوتوه : من العلم قاصرون 2 
00 . القول فيهم آتمون . 

| وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر » فانة أكبره هم 
ع رجود من الحديرث لعل الله ول كادون رون 
صحيحه من سقريمه » ولا يتعرفون جينداه من رديثه ‏ ولا 
يعبؤون بما بلغهم مره أن يتحتجوا به على خصومهم ذا 
وافق مذاهبهم الي ينتحلوما » ووافق آراءة ل 
وقل اصطلحوا على مواضعة له احير الضعيف 
والحديث م 4 إذا كان ذلاك قل سهدي 0 6 
عاو الالسة” فيمأ لينهم 6 من غير حت فيه 3 يعين 
علم به » فكان ذلك ضلَة” من || ” 

وهؤلاء ء وفقنا الله وإياهم ؛ لو حكي هم واد ين 
رؤساء مذاهبهم 6 وزعماء نحلهم قول” سوال باجتهاد 
من قبل نفسيه ا" وافيه القمة واستيرؤا له العهدة . 

فنجد أصحابتٌ «ك د ودود مو بريه إلا ما كان 


من رواية ابن القاسم وأشهب وفرائيها.: من تلاد 
أصحابه لكاب - حاءت روأية عبد الله بن عبد الحكم 
وأختر انه 2 مت 8 ن عندهم طائلد” 


ترق أضحااك أن عله رديه الله تعالى » لا يقبلون 


و الانصاف ‏ 


من الرواية عنه » إلا ما حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن 
والعلية .من أصحابه اوالأجلة من تلامذته » فان 0 
عن الحسن بن زياد اللولاؤي وذويه ا قوك نحلافه , ١‏ 
يقبلوه ولم يعتمدوه 4 

وكذلك نجد” أضحاب" الشافعى إتما يعولون ي ما 
رواية ار نموا ريع بن سليمان المثر ادي فاذا جاءت رواية” 
حرملة والجيئري وأمثالهما 4 لم يلتفتوا إليها 34 ول يعتدوا 
ها في أقاويله . 

وعلى هذا عادة” كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب 


أئمتهم وأساتذتهم . 
فإذا كان هذا دأبهم » وكانوا لا بقفلعون قي أمر هذه 

الفروع ورواياتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والقبّتت » 
فكيف يجوز لمم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم » 

وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأنمة ورسول رب 
العزة » الواجب كم اللازمة طاعته » الذي يجب علينا 
لتسليم المكمة :6 والانتياد” لأمره ؛ من حيث لا نجد في أنفسنا 
حرجا ثما قضاه » ولا في ا غلا من شي ء أبر مه 

وأمضاه : 


1 


١‏ - إذا كان الرجل” يستساهل 5 أمر ئفسه © ويسامح 
غرماءه في حقه » فيأخذ منهم الرييف » ويُخضي لهم عن 
العيب »2 ٠‏ هل يجوز له أن يفعل ذلك في حق” غيره إذا كان 
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نائباً عنه ؟ كولي” الضعيف . ووصة البتعم » ووكيل الغائب 
وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلا خيانة” لعهد » وإخفار ا 
فهذا هو ذاك . إما عيآان” حس »؛ وإ إما عيئان مثل . 


ولكن” أقواماً عساهم استوعروا طريق” الحق 00 
المدة في دراك الخسطاء وأحينوا عسالة” التيثل » فاختصروا 

طريق" العلم » واقتتصروا على نتف وحُروف منتزعة من 
“اف أصبول الفقه » متها عللا » وبتعلوها شعارا لأتفسهم 
في الوسم برسم العلم واتتخذوها جننّة عند لقاءختصومهم : 
ونصبوها دريئة” لالخوض والحدال . رينانا روك نبا : 
وبالاطيرن عزياه رمن لتصادر عنها قد حت ” للغالب 
بالحذ ف والتبريز فهو الفقيه” اللذكور ني عصره ء واأرئيس 7 
المعظم في بلده ومصره . 


ست سل 


هذا » وقد 5 هم الشيطان” حيلة” لطيفة” وه 
منهم مكيدة بليغة » فقال طم : هذا الذي ف أيديكم ع 
قصير 2ح وبضاعة” فدنهاة ع تبي مبلغ الحاجة والكفاية 
فاستعينوا عليه بالكلام ؛ وصلوه بمقطعات منه ع 0 
بأصول المنكلين ا لكم مذهب الحوضٍ ومجال النظر 
فصدق- عليهم إبليس ظ ؛ وأطاعه” كثير متهم ٠‏ واتبموه 
إلاة ريقا من المؤمنين . قيال رجال والعقول أين يذهب وأنى 
بسخد لهم الثبطان عن حتظهيم » وموضع. رشد هم ؟ وال 
المستعان » . انتهى كلام الحطابي . 


3 


باب 
حكاية حال الناس قبل الاثة الرابعة 
وبيان سبب الاختلاف بين الأوائل والأواخر 
في الاتساب إلى مذهب من المذاهب وعدمه وبيان سبب 
الاختلاف بين العلماء في كونهم من أهل الاجتهاد المطلق 
أو أهل الاجتهاد في المذهب والفرق بين هاتين المنزلتين 


إعلم أن النا س كانوا في المائة الأولى والثانية غير مجمعين على 
التقليد لمذهب واخدر بعينه » قال أبو طالب الكي في قوت 
القلوب ) ٠.‏ ١م‏ إن" الكتب والمجموعات 3 4 راقو 
عمقالاات الناس 4 والفتثيًا عذهب الواحد 9و3 الناس 4 واخاذ 
قوله والحكاية” له في كل شيء م على مذهيه ع 
يكن الناس قدكاً على ذلك في القر نين الأول ل والثابي » . انتهى . 
قول : وبعد القرنين حداث فيهم شيء ء من التخريج » 
غير أن أهل المثة الر ابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص 


5348 


سم 


على مذهب واحد والتفقه له والحكاية لقوله » كا يظهر من 
5 0 . 6 م 5 1 .- : 
من حبر العامة امهم كانوا في المسائل الإجماعية الي لا 

0-0 ع و ىت 1 
اختلاف فيها بين المسلمين أو بين جمهور المجتهدين لا يقلّدون 
إلا ان الشرع ٠‏ وكانوا يتعلّمون صفة الوضوء والعسّْل 
وأحكام الصلاة والزكاة ونحو ذلاك من آبامم 1 علماء 
بلدامم 4 لون على 50 وإذا وقعت طم واقعة 0 
استفتوا فيها أي مفت وجدوا من غير تعيين مذهب » قال انل 
الحمام ف آخر التحرير |( كانوا يستفتون غرة هرا 4 وهرةة 
غيره 4 غير ملتز مين شنا اعد انتهى 1 

وأما الخاصة ( العلماء ) 

١‏ ص هنهم من أمعن قُ تشب الكداتت والسنة والثثار حى 
حصل له بالقوة القريية من الفعل ملكة أن يتصف بفيا في 
الناس ؛ يمجببهم في الوقائع غالبا ؛ بحيث يحون جوابه أكثر 

0 شم 5 

ثم يتوقف فيه 4 تحصن بأسم المجتهد . وهذأا. الاستعدلاد 
يتحصل تارة” باستفراغ اللحهد في جمّع الروايات . فانه ورد 
كثير هن الأحكام في الأحاديث ؛ وكثير منها ني آثار 

.4 بن 5 0ت 3 58 3 2 
اد والتابعين و التابعين ( مع ما لا ينملك عنه العاول 
العارف باللغة من معرفة مواقع الكلام ؛ وصاحب العلم بالآثار 
من معرفة طرق الجتمع بين المختلفات وترتيب الدلائل وو 
ذلك » كحال الإمامين القدوتين احمد بن محمد بن حنبل 


55 


وإسحق بن راهويه . 

وتارة بإحكام طرق التخريج وضبط الأصول المروية في 
كل باب باب عن مشايخ الفقه من الضوابط والقواعد مع جملة 
واطةمن الين والاتان. كحال الإمامين القدوتين الي يوسف 
ومحمد بن الحسن . 

١‏ ل ومنهم من حصل له من معرفة القرآن والسّن ما 
متمكق به من معرفة رؤوس الفقه وأمهات مسائله بأدلتها 
التفصيلية .» وحتصل له غالب الرأي ببعض المسائل الأخرى 
من أدلتها » وتوقق في بعضها » واحتاج ني ذلك إلى مشاورة 
العلماء » لآنه لم تتكامل له الأدوات كا تتكامل للمجتهد 
المطلق » فهو مجتهد ني البعض _ غير نيه ق. بع نبو قد 
تواتر عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا إذا بلغهم الحديث 
يعملون به من غير أن يلاحظوا شرطاً . 

وبعد المثتين ظهر ر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم ع( 
وقَل من كان لا يعتمد على مذهب 0 بعينه » وكان هذا 
هو الواجب في ذلك الزمان » وي ذلك 5 المشتغل بالفقه » 
لا بحاو عن حالتين . 

إحداهما : أن يكون أكبر همه معرفة” المسائل التى قد أجاب 
فيها المجتهدون من قبل » من أدلتها التفصيلية ٍ' ونقداها 
وتنقيح أخد ها وترجيح بعضها على بعض . وهذا أمر جليل لا 
بم له إلا بإمام يتأبى 7 به قد كفي معرفة فرش المسائل : 


. ) أي يقتدي به » يتخذه أسوة ( قدوة‎ )١( 


(8 


وإيراد الدلائل ني كل باب باب 0 فتن ايه في ذلك 2.4 
7 9 و 


يست التد والترجيح » ولولا هذا الإمام ملب علي . ٠‏ بك 
معى لارتكات أثر مت مع إمكان الأمر السهل , 


ود بهذا لدي آنه عون بان سيسق إليه إمامهء 
ويستدرك عليه شيئاً , فاث كان استدرا كله أقل” من موافقته : 
ل وين أصحاب الوجوه ف المذهب » وإك كان أكثر م 
بيد رو وجهاً في المذهب ؛ وكان مع ذلك منتسباً إلى 
صاحب المذهب ني الحملة ؛ ممتازاً عمن يتأمى بإمام آخر. في 
كثير من أصول مذهبه وفروعه . 


ويوجد لمثل هذا بعض جتهدات لم يسبق بالحواب فيها , 
5 الوقائع متتالية والياب 1 4 فيأخحذها من الكتاب والسنة 
وآثار السلئف “حكن عي . ,اعقماف عل ماله ؛ ولكنها قليلة 
بالنسة 1ه سوق اذو ا فيه » وهذا هو المجتهد المُطلَى 
المنتسب 8 


وثانيهما : أن يكون أكبر همه معرفة. المسائل الي يستفتيه 
607 الستاوضاكا دكا بد المرفيون »ود 1 
017 1 ع 5 عاد ثم 
إمام ياتسى به في الأصول الممهدة ْ كل نات اشل من 
حاجة الأول . لآن مسائل الفقه متعانقة متشابكة » فروعها 
تتعلق بأمهانما » فلو ابتدأ هذا بنقد مذاهبهم وتنقيح أقوالهم 
لكان ملتزماً .ا لا يطيقه 4 ولا يتفرغ منه طول عمره فلا 
سبيل له إلى باب إلا أن لحمل" النظر فيما سبق فيه , 


الا 


ويتفرغ للتمار يع : وقد يوجد لثل هذا استدر اكات عل إمامه 
بالكتاب والسنة وآثار السلف والقياس ٠:‏ لكنها قليلة بالنسبة إلى 
موافقاته » وهذا هو المجتهد في المذهب . 


وأما الحالة الثالثة : وهي أن يستف رغ جهده أولا بي معرفة 
أولية ما سبق إليه » ثم يستفرغ جهده ثانياً في التفريع على ما 
اختاره واستحسنه ؛ فيهي حالة بعيدة غير واقعة ليعد العهد 
عن زمان الوحي ٠‏ واحتياج كل عالم في كثير مما لا بد.له في 
علمه إلى ما مضى من روايات الأحاديث على تشعب متونما 
وطرقها ؛ ومعرفة مراتب الرجال ؛ ومراتب صحة الحديث 
1 د ع 01 2 

و ضعفه ؛ وجمع ما اختلف من الأحاديث والاثار » والتنبه 
لا يأخخل الفقيه منها » ومن معرفة غريب اللغة وأصول الفقه » 
ومن رواية المسائل الي سبق التكلم” فيها من المتقدمين مع 
كتير نها جداً وتباينها واختلافها » ومن توجيه أفكاره في تيز 
تلك الروايات وعترّضها على الأدلة » فاذا أنفذ” علمره في 
ذلك كيف يوني حق التفاريع بعد ذلك ٠‏ والنفس” الإنسانية 
إن كانت ركقينا حد” معلوم تعجز عما وراءه ؟ وإنما كان 
هذا ميسر للطراز الأول من المجتهدين » حين كان العهد 
قريباً » والعلوم غير متشعبة » على أنه لم يتيسر ذلك أيش] الا 
لنفوس قليلة ؛ وهم . مع ذلك : كانوا مقيدين يمشايخهم 
معتمدين عليهم » ولكن لكيرة تصرفامهم في العلم صاروا 


00 


؟ 


وبالحملة فالتمذهي المجتهدين من أطمه” ألله تعالى 
العلماء” اا ا و ا 


ومن شواهد ما ذ> رناه كلام الفقيه ابن زياد الشافعي اليم 
2 فتأواه » حرث 7 عن مسألتين , أجاب فيهما لاقي 
بحلاف مذهب الشافعي ٠‏ فقال في في الحواب : إنك لا تمر 
تو جيه كلام البلق: ل درك در جته. في العلم © فانه إمام 
جتهد مطلق منتسيب غير مسقل مد ن أمل التخريع والرجي 2 
واععي بال منتسسب م نْ من 4 اختيار وترجيح يمخالف || الراجح في مذهى 
الإمام الذي رسيي [لروبي وير ان كثير من جهابذة أكابر 
أصحاب الشافعى ن التقدمين والمتأخرين وسيأني ذكرم 
وثرثنين 0 » وثمن ذل تيبي في سلِك الجتهدين 
الطللن لين بلجل واو إن فقال : قلت مر 
لشيسجنا الإمام البللقيني : ما تقصير” || الشيخ تقي الد. ادا 
ن الاجتهاد وقد ا اليه ؟ وكيف يقلد ؟ قال و 
أذكره هر ا ا خه البلقيني استحراء منه ) لماآأ ات 
أن دك عل ذلك فسككة » فقلت : ؤما عندي أن الامينا 
ن ذلك إلا للوظائف التي دترت اللفقهاء على المذاهب الأريمة : 
9 ا 1 
ولابة القضاء » وأمتنع الناس ن استفتائه ولدسب إليه البدعة 
فتيسم ووافقي على ذلك ( انه ٠‏ ) قلت : أما أنا فلا أعبوّر 


كسس 0 
)١(‏ هذارأي المؤلف فيه نظر . 


نف 


أن المانع لهم من الاجتهاد ما أشار إليه » خاشا منصبهم العلي” 
على ذلك » وأن يركوا الاجتهاد مع قدرنهم عليه لغرض 
القضاء أو الأسباب . هذا ما لا يحوز لأحد أن يعتقده فيهم ‏ 
وقد تقدم أن الراجح عند الحمهور وجوب الاجتهاد في مثل 
ذلك » كيف ساغ للولي نسبتهم إلى ذلك ؟ ونسبة البلقيني إلى 
موافقته على ذلك ؟ وقد قال اللحلال السيوطي في « شرح التنبيه 
في باب الطلاق» ما لفظه : وما وقع للأثمة من الاختلاف من 
تغير الجياد ؛ فيصححون في كل مو ضع ما أدّى إليه 
اجتهاد : هم في ذلك الوقت » وقد كان المصنف » يعي صاحب 
التنبيه » من الاجتهاد بالمحل الذي لا ينكر » و صرح غير 
واحد من الأمة بأنه وابن” الصباغ وإمام الحرمين والغزالي 
بحرا رتبة الاجتهاد المطلق . وما وقع في فتاوى ابن الصلاح 
من أنهم بلغوا رتبة الاجتهاد في المذهب دون المطلق فمراده 
أنهو" كانت لهم درجة الاجتهاد المنتسب دون المستقل » وأن 
المطلق » كما قرره هو في كتابه « آداب الفتيا » والنووي 
في شرح المهذب نوعان : مستقل ؛ وقد فقّد من رأس الآر بعمائة 
فلم يمكن وجوده » ومنتسب » وهو باق إلى أن تأتي أشراط 
الساعة الكبرى ولا يجوز انقطاعه شرعاً لأنه فض كفاية » 
ومنى ققتصر أهل عصر حبى تركوه أثموا كلهم وغضوا 
بأسرهم كا صرح به الأصحاب» منهم : الماوردي» والرؤياني 
في البحر » والبخوي في التهذيب وغيرهم . ولا يتأدى هذا 
الفرض بالاجتهاد المقيد آما صرح به ابن الصلاح والنووي في 


3721 


١‏ شرح ح الهذب والسألة مبسوطة في في كتابنا المسمى ١(‏ بالرد 
على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في 

فرض ) دلا يرج هؤلاء عن الاجتهاد الاق لعي م7 
ا 0 
وتبعه ابن السبعي . ولهذا لامي اروم 
وتداولوا وولوا وظائف الشافعية » كا ولي المصدف واين 
الصباغ تدريس ن النتظامية يبغداد » وي | إمام الحرمين والغزالي 
تدريس النظامية بنيسابور » وولي ابن عبد السلام الحابية 
والظاهرية بالقاهرة , وولي ابن” دقيق العيد 0 داورو 
لشهد إمامنا | الشافعي رضي الله عنه والفاضلية والكاملية وغير 
لكان | 


أما من بلغ رشة الااجتهاد الل فانه سخرج بذلك عن 
كو نه ار ار كدري المذهب . ولا أعلم 
أهدا بلغ هذه ١‏ الرتية من الأعيخان اله أنا جعهر بن جرير 
الطبري (" فانه كان شافعياً ثم استقل بمذهب . وهذا قال 
ل 0ف |[ 107 امار ا 0 
لا أذ كلامه يقضي أن يدير 0ك 2000 


22221: 


)1( محمد بن جر د ١‏ ألو جعفر الطيري معنف ٠‏ جايع ايان في تأويل 
ادر ور بخ الأمم والملوك » وغيرهئ ٠‏ توي سنة ١٠المامع‏ 
“55م. 


ويا 


مردود فقد قال الرافعي ني أول كتاب الزكاة من الشرح : 
ا ل 0 
في طبقات أصحاب الشافعىي . قال النووي في التهذيب . 
ذكره أبو عاصم العبنادي 1 الفشهاء الشافعية » فقال : « هو 
ف أفراد غلمائنا" 16و اد قن لاقي عل اأر بيع الى راد 
والحسن الز عفراني 50 و معبى انتسابه إلى الشافعي 
أنه جرى على طريقته في الاجتهاد واستقراء الآدلة وترتيب 
بعضها على بعض ووافق اجتهاده » وإذا خالف اجياناً لم 
يبال بالمخالفة و رج عن طريقه إلا في مسائل وذلك لا يقدح 
قي دخوله في مذهب الشافعي 

ومن هذا القبيل محمد بن إسماعيل البخاري » فانه معدود 

في طبقات الشافعية ؛ ومن ذكره في طبقات الشافعية الشيخ : 6 
الدين السبكي » وقال : إنه تفقه مياق ؛ والحميدي تفقه 
بالشافعي » واستدل شيخنا العلامة على ادخال البخاري في 
الشافعية بذكره ني طبقاتهم ء وكلام التووي الذي ذكرناه 
شاهد له . وذكر الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته ما لفظه : 
كل نخريج أطلقه المخرج إطلاقاً فظهر ان ذلك المخرج إن 
كان ممن يغلب عليه المذهب والتقليد كالشيخ أني حامد والقفال 
278 من المذهب » وان كان ممن يكثر خروجه كالمحمدين 
الأربعة » يعي محمد بن جرير © ومحمد بن خزيعة » ومحمد” 
بن نصر المروزي » ومحمد بن المنذر » فلا يعد . أما المزني » 
وبعده ابن شريح فبين الدرجتين لم يخرجوا خخروج المحمدين 


ك7 


ولم يتقيدوا بقيد العراقبين وام راسانيين ( انتهى ) . 
ومن ذكره السبكي في طبقاته الشيخ أبا الحسن الأشعرىّ 
إمام أهل السنة. والجماعة »؛ وقال : ١‏ إنه معدود من الشافعية ‏ 
فانلده تفقه بالشيخ أني إسحق المروزي ب( ) انتهى فول | 
زياد ) . 


ومن شوا هد ماد كره ٠‏ أيضاً ما في اكتاب ١‏ الأنوار ) حيثٌُ 
قال [والهوون أ مذهب الشافعي وأني حنيفة ومالك وأحمد 
أصناف ٠‏ 


حل ها ١‏ العوام 3 و تقليدهم لا شافعى ي متفرع عل تقليد 


الثاني : البالغون إلى رثبة الاجتهاد , والمجتهد” لا شاد 
مختهداً ؛ وانما ينسيون اليه لك رهم عل طريقه ف الاجتهاد 
واستعمال الآدلة وتر رتيب بعضها على بعض . 

الثالث : المتوسطون .وهم التين. (١‏ لوو بورمنة 
الاجتهاد ‏ لكنهم وقفوا على مير الإمام , وحكوا من 
قياس ما : بجدوه منصوصاً على ما نض عليه 2 14 
مدوم لمن ركد بون يون بوهم من العوام . والمشهور 
اهم لا يقلدون في أنفسم فسهم لأنهم مقلدون ( انتهى كلام الأنوار) 
فان قلت كين يكون شي ء” واحد غير واجب في زمان واج 
في زمان آخر م مع أن الشرع واحد ؟ فليس قولك ل يكن الاقتداء 


يف 


بالمجتهد المستقل واجباً ثم صار واجباً إلا قولا” متناقض] 
متنافياً . 


قلت : الواجب الأصلي هو أن يكون في الآمة من يعرف 
الأحكام الفر عية من أدلتها التفصيلية » أجمع على ذلك أهل” 
الحق ؛ ومقدمة الواجب واجبة ٠‏ فإذا كان للواجب طرق 
متعددة » وجب تحصيل طريق من تلك الطرق » من غير 
تعيين » وإذا تعين له طريق” واحد وجب ذلك الطريق 
بخصوصه . كا إذا كان الرجل في مخمصة شديدة يتخاف منها 
الاك ؛ وكان لدفع مخمصته طرق من شراء الطعام » والتقاط 
الفواكه من الصحراء » واصطياد ما يتقوت به » وجب 
نحصيل شيء من هذه الطرق ؛ لا على التعين » فاذا وقع في 
مكان ليس هناك صيد » ولا فواكه » وجب عليه بذل” المال 
2 شراء الطعام » وكذلك كان للسلف طرق في تحصيل هذا 
الواجب » وكان الواجب نحصيل” طريق من تلاك الطرق لا عل 
التعيين » ثم انسدت تلك الطرق إلا طريقاً واحداً » فوجب 
ذلك الطريق بخصوصه ؛ وكان السلف لا يكتبون الحديث » ثم 
صار يومنا هذا كتاية” الحديث واجبة” » لأن رواية الحديث 
لا سبيل ها اليوم إلا بمعرفة هذه الكتب . 


0 


وكان السلف لا يشتغلون بالنحو واللغة وكان لسائهم عر 


4 


حٌُ 


العربية واجبة » لبعد العهد عن العرب الأوّل . وشواهد” 


0/8 


ايه لذ :دل هل في أو لياس وجروب 
ار 

فاذا كان إنسان” جاهل في بلاد الحند أو ني بلاد ما ور 0 
الس هال عام خاي ول ملكي .و ل ل ار 
من كت هذه المذاهسى ؛ وجب عليه أن يقلد لذن أي 
حنيفة » وبحرم عليه أن 3 تحرج من مذهبه ء لأنه حيندل 
ربقة الشريعة ويبقى سذى وار وا ىد 
ع عا ةي المذاهب , ولا 
يكفيه أن يأخذ بالظن “ان ير اثقة ادابولا أن رحد من أله 
العوام. ».ولا أن يآخيذ من كاك حر سههور اواك كر 
لك في النهر الفائق شرح كتر الدقائق » . 

واعلم ا المجتهد المطلق من جمع خمسة من العلوم . قال 
النووي في ” المنهاج ال وشرط القاضي : (مسلم ع 


مجتهد ؛ وهو أن يعرف ف من الم ترآ والسنة ما يتعلق بالأحكام 
وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومسوخخيه 00 
السنة وغيره » والمتصا. والرسّل. وتان ارقا قرة وتيت 
ولسان ر العرب لغة ونحواً » وأقو ال العلماء من الصحابة فمن 


ل ل سس 


)0( 116 من واه اونا لمحتاج بشرح المنهاج » للرملي . 
9) أي كفء للقيام بأمر القضاء بأن يكون ذا يقظة تامة وقوة على 


لعي الخ اناد بو بو وى . 
اف 


عدم اجتماعاً واختلافاً 4 والمياس بأنواعه ) . 


نم اعلم أن هذا المجتهد قل يكون مستقلا » وقد يكون 
منتسباً إلى المستقل ٠»‏ والمستقل من امتاز عن سائر المجتهدين 
بثلاث خصال » ها ترى ذلك في الشافعي ظاهراً . 

أحدها ٠: ٠‏ أن تتصرفت في الأصول والقوا أعد الي 0010 متها 
المع 5 00 ذلك في أوائل الأم » حيث عدا صنيع 
طاهر حمل دن 0 المدلي 0 1 2 ع «القيد عد 
بن علي العجمي 6 والشيخ أحمد النخلٍ » عن الشيخ مد 
بن العلاء الباهلٍ عن ابراهيم بن ابراهيم الثقاني وعبك الرؤوف 
الطبلاوي عن لعو أي ار 0 عن أن ال 
الإسفر ائيني ٠‏ عن الحافظ الحجة ابي 01 068 بن علي 
الخطيب أخيرنا ابو نعم الحافظ ,2 حدثنا أ محمد عبد الله 
بن مك دن جوغر بن حبان » لحدثنا عيل الله بن محمد دن 
يعقوب » حدثنا أبو حاتم » يعي الرازي » حدثي ) يولس دن 
عبدك الأعلى قال : قال محمد بن إدر يسن الشافعي : الأصل 
قرآن وسنةء فان لم يكن فقياس عليهما . وإذا اتصل الحديث 
عن رسول لله صلى الله عليه وسلم وصّح الإسناد منه » 
فهو شلة 2 والاجماع كد من الجير المفرد 3 اديت 


م/م 


على ظاهره » وإذا احتمل المعالني فما م منها ظاهره أولاها 
4 » وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إشتاةا أو لاها » وليس 
المنقطع بشي ء ما عدا منقطع ابن المسيب ؛ ولا يقاس أصل على 
أصل ودالنا لاسن اروك وي يقال الفرع لم ؟ 
500 م و 3 

وثانيها : أن يجمع الاحاديث والآثار فيتحصّل” أحكامها 
ويسنبه لأخذ الفقه نها » ويجمع عختلفها وبرج بعضها 


0 
ين 


على بعض ' وبعين بعض محتملها » وذلك قريب من ثلي 
علم الشافعى فيما ذرى والله أعلم . 

وثالتها : أن يفرع التفاريع التي ترد عليه مما لم سبق 
بأخواب فيه من القرون المشهود لا باللمير . 

وبالحملة فيكون 1-8 التصرفات ف هذه الحصال 3 
فائقاً على أقرانه » سابقاً في حلبة رهانه » مبرراً في ميدانه . 

وخصلة رابعة نتاوها وهي أن يدرف له الفبول بحن اماد 
فأقبل إلى علمه جماعات من العلماء من المفسرين والمحدثئين 
والأصوليين وحفاظط كت الزقه ع وممضي على ذلك القبول 
والإقبال فرون” متطاولة حى يدل ذلك ُ نعم القاوب : 
والمجتهد المطلق المتتسب هو المقتدي المُسَلّم في اللحصلة 


أ 


الأولى ؛ الجاري مجراه في الحصلة الثانية . 
والمجتهد في اذهب هو الذي مسلتّم منه الأولى والثانية , 


+  فاصنالا‎ م١‎ 


وجرى مجراه ني التفريع على منهاج تفاريعه . 

واتضرف لذاك مداو كتقو لد كل مزق انط تين في ذه 
الأزمنة المتأخرة إما أن يكون يقتدي بأطباء اليونان أو بأطباء 
الهند ؛ فهو بمنزلة المجتهد المستقل . ثم إن كان هذا المتطبب قد 
عرف خواص الأدوية وأنواع الأمراض وكيفئة ثراتين الأشربة 
والمعاجين يعتقئله بأن تنبه لذلك من تنبيههم ؛ حتى صار على 
يقبن من أمره » من غير تقليد » واقتدر على ان تفعل كا 
فعلوا » فيتعرف خواص” العقاقير التي م يسبت بالتكلم فيها : 
وبيان” أسباب الأمراض وعلاماتها ومعابكناتمها مما لم يرصده 
السابقون » وزاحم الأوائل” ني بعض ما تكلم » قل ني ذلك 
منه أو كثر ؛ فهو بمنزلة المجتهد المطلّى المتتسب . وان سللم 
ذلك منهم من غير يقين كامل » وكان أكترتهم توليداً للأشربة 
والمعاجين من تلك القواعد الممهندة ؛ كأكثر متطببي هذه 
الأزمنة المتأخرة ؛ فهو بمنزلة المجتهد ني المذهب . 

وكذلك كل من نظم الشعر في هذه الأزمنة » أما أن يقتدي 
في ذلك باشعار العرب ويختار أوزانهم وقوافيهم وأساليب 
قصائدهم » أو باشعار العجم فهو بمنزلة المجتهد المستقل . ثم 
إن كان هذا الشاعر مترعا لأنواع من الغزل والتشبيب والمدح 
والهجو والوعظ » وأتى بالعجب العجتاب ني الاستعارات 
والبديع ونحوها مما لم يُسبسّق إلى مثله بل تنبه لذلك من بعض 
صنائعهم فأخذ النظير وقايس الشيء بالشيء واقتدر على أن 


م 


تمع بحرا م يتكلم فيه من قبله واسلويا جديدا؟ » كش 
اخري وا( ر باعي ورعاية الرديف ع أعبي كلمة ثامة يعيدها 

في كل بيت بعد القافية . يفعل كل ذلك في الشء ر العر بي فهو 
يمتزلة المجتهد المطلق . وإن د لم يكن ا طرقهم 
فقط فهو يمتزلة المجتهد في المذهي . 


وهكذا الحال في علم التفسير والتصرف وغيرهما من 


الفقه كثير 3" 0( فلما 5 الشافعي ا فيها 09 شافياً 
وأفاد.و أجاد:. 


فلت : سببه أن الأوائل كان م مجتمع عند كل واحل م: 
أحاديث بلده وآثاره ولا جتمع أحاديث اللل 03 اذا 


تعارضت عليه الأدلة ثُُ أحاديث بلده . حكم قُ ذلك 
التعارض بنوع من الفراسة بحسب ما تيسر له . 


م اجتمع قُْ عصر الشافعي أحاديث البلاد جميعها فوقع 
التعارض في أحاديث البلاد د ومختارات فتقهائما مرتين : مرة 
فيما بين أحاديث بلد وأحاديث بلد آخر » ومرة في أحاديث 
بلد واحد فيما بينها «دالقمر كبري فيد ا 0 
الفراسة فاتسع الحرق وكثر الغغب » وهجم على الناس 
امو لون 


, أي : ولا جتمع لديه أحاديث جميع البلاد خلاف بلده‎ )١( 


لذ 


كل جانب من الاختلافات ما ل يكن بحساب ؛ فقوا متحبرين 
مدهوشين لا دير ميل حى جاءهم ا من ربهم ء 
فألهم” الك لشافعي قواعد” جمع هذه المختلفات . وفتح لمن 
بعده باباً وأي باب » وانقرض المجتهد المطلق المنتتسب في 
مذهب الإمام لي حنيفة بعد الماء 3 الثالثة » .وذلك لأنه لا يكون 
اعد اي دا . واشتغالهم بعلم الحديث قليل قدعاً وحديئاً: 
وإعا كان فيه المجتهدون في المذهب ؛ وهذا الاجتهاد أرادة 


من و قال : أدنى الشروط للمجتهد حفظ « المبسوط » . 

وقلة الجتهد النتسب في مذهب مالك . وكل من كان 
منهم هذه المترلة » فاه لا يعد تف رده وجها في المذهب » كأني 
تسر المعروف بابن عبد البر والقاضي أبي بكر بن العرني . 

وأما مذهب أحمد فكان قليلا قدياً وحديئاً » وكان 
فيه المجتهدون طبقة بعد طبقة إلى أن انقرض في الائة التاسعة , 
واضمحل المذهب في أكير البلاد » اللهم . الا ناس قليلون 
محصر وبعداد, 

ومنزلة مذهب أحمد من مذهب الشافعي منزلة” مذهب الي 
يوسف ومحمد من مذهب الي حنيفة » إلا أن مذهبه لم يلجم 
في التدوين مع مذهب الشافني كما دون مذهبهما مع مذهب 
الي حنيفة » فلذلك لم يعدا مذهبا أ واحداً فيما تترى والله أعلم . 
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وليس تدوينه (0) مع مذهبه تميزاً على من تلقاهما على 
وجههما : 

ون مذهب الشافعي فأكدر المذاهب نهدا مطلقاً 34 
وجتهداً في 0 4 د المذاهب وا ومتكلماً 4 
ا 5 8 لنصوص لاما » وأشدها 00 1 
بين أقوال الإمام ووجوه الأصحاب 4 و أكثرها اعكناء دار جييح 
بعص الأقوال والوجوه عل بعض . 

وكل ذلاك لد 0-6 ى على سس مار س المذاهب واشتغل مها . 
وكان أوائل أصعحاره جتهدين بالاجتهاد ان 3 ليس ن فيهم من 
كلد في جميع جتهد انه 4 حى نش 00 رابج فأسس قو اعد 
التقليد والتحر م 926 حاء أصحابه 51 يُ سبيله ويسجولن 
على منو اله ( ولظ 0 بعك هن المجددين على أ المائتين والله 
أعلم . 

ولا حفى عليه قا ادها مذهب لاني من الأحاديث 
والثثار مدولة مشهورة مخدومة ,ع و يتفق مثل” ذلك بي مذهب 
0 ا روطام وس :وان ا 1" 
عل اليشا ى ٠»‏ فان (١‏ شافعى نين عليه مذهيه 3 و صحييح 
205422 
)١(‏ يعبي : وليس تدوين مذهب أحمد مع مذهب الشافعي متميزاً على 

من تلقاهما على وجههما قبل اتساع البعد بينهما : 
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الببخاري ع( و صحيح و ( و كتين أبي داود 34 والعرمذي 4 
وابن ماجه » والدارمي » ثم مسند الشافعي » وسان النسائي » 
وسان الدار قطي ي » وسان البيهقي وشرح السنة للبغوي . 
أما 20007 فانه وان كان منتسباً إلى ١١‏ الشافعي موافقاً له في كثير 

ن الفقه فقل خا لفه أبنأ 2 اكير . ولذلاك يه بعل ما تفرد به 
من مذهب الشافعي () 

وأما أبو داؤد والتر مذي فهما مجتهدان . منتسبان إلى أحمد 
وإسحاق 4 وكذللك أبن ماجه والدارمي فيما نرى والله أعلم . 

وم 0 والعياس الأصم جامع مسديل الشافعي والذين 
1 9 

وإذا أحطت بما ذكرناه اتضح عندك أن من حاد مذهب 
الشافعى يكون محروما عن مذهب الاجتهاد المطلق » وإن 
الحديث © وقد ص أن يناصح من يتطفل عل الشافم ي وأصحابه 
رضي الله عنهم . 

وكن طفيليهم على أدب فل أرى قافا سوى الأدب 


“0ص 


.. لا داعي إلى نفيه لآنه لم يتأصل مذهبه حى ينفى‎ )١( 


1م 


باب 


حكابة ما حدث في الناس بعد الماثة الرابعة 


3 بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهيوا يتا وشمالة” ع 
وحداث فيهم أمور منها : 

ادل" والحلاف في علم الفقه » وتفصيله على ما 
ذكره الغزالي أنه لا انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين » 
أفضّت اللحلافة” إك قوم تولّو ها بغير استحقاق ولا استقلال 
بعلم الفتاوى و الأحكام : فاضطرو | إلى الاستعانة بالفقهاء 
وإ استصحابهم 2 جميع أحوالهم . وقد كان بنِي سْ 
العلماء من هو مستمر على الطترازٍ الأول ع ملازم” صف 
الدين بعتارر إذا طليوا هر دواو أخر ضريزا ؛ فرأى أهل” تلك 
الأعصار عز العلماة ؛ وإقبال الأنمة عليهم مع إع راضهم 
فاشر أبو ا لطلب العلم توصلا إلى إلى نيل العرً ودارك ااه : 


/الى 


فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين » وبعد أن كانوا 
أعز 3 بالإعراض عن السلاطين أذاة” بالإقبال عليهم » إلا من 
وفقه الله , 

وقد كان من قبلهم . قد صنق ناس" في, علم الكلام 
وأكثروا القال والقيل والإيراد والحواب وتمهيد طرق الّدال : 
فوقع ذلك منهم عوقع ).من قبل أن" كان مرخ القاد ور 
والملوك من مالت نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى 
الكلام و فنون العلم » وأقبلو | على المسائل الحلافية بين الشافعى 
وأني حنرقة 5 رحمهما الله - عل الخصوص 4 وتساهلوا قُ 
الجللاف ممم مالك زسهياك و احوك دن حنيل وغير هم 3 وزعموا 
ع ممص 2 5 1 8 و 52 عل 
أن غر ضهم استنباط دقائق الشرع »؛ وتقرير عدل امل اهب 
وتمهيد أصول الفتاوى » وأكثر وافيها التصانيف والاستنياطات 
ورنبوا فيها أنواع المجادللات والتصنيفات وهم مستمرون عليه 
لمالا ولسنا ندري ما الذي قدار الله تعالى [ أي أزلا] فيما 
بعدها من الأعضاد 5 انتهى خاصله . 

واعلم أني وجدت أكثر هم يزعمون أن بناء االحلاف بين 
أي حنيفة والشافعى رحمهما الله على هذه الأصول المذ كورة 
قْ كتابف البزدوي ونحوه 2 وإعا الحق ان أكثرهما أصول 
مخرجة على قوهم . 

وعندي أن المسألة القائلة أن |الخاص د ولا بلحقه 
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البيان © وأن الزيادة نسخ 00 العام قطعي كاللخاص . وأن* 
لا ترجيعح بكيرة ة الرواة » وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه 
إذا انس به باب الرأي » وأن لا عبرةة جممهوم الشرط والو صف 
أصلة” ؛ وأن موجب الأأمر هو الوجوب البتة . وأمئال” ذلك ٠‏ 
اضيول” معتيان ب ماي 0 
أب حنيفة وصاحبيه » وأنه ليست المحافظة عليها والتكلئ”' 
جواب ما يرد عليها 7 فاع المتقدمين في استنباطهم ع 
ل 0 أحق من المحافظة على خلافها واللتواب 
عما يرد عليه . 

مثاله أنهم أصَّلدُوا أن ١‏ الخاص مبين » فلا يتلحقه الببان ع 
وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى : و واسجدوا و ارما 
وقوله . ميش : لا تحرىء ارجل حي يقي ره ف 
الركوع والسجود . حيث لم يقولوا بفرضية الاطمئنان ؛ وم 
بجعلوا الحديث بياناً للآبة . فورّد” عليهم صنيعهم : 


في قوله تعالى :9( وامسحوا.برؤوسكم 4237 . وهمساحهة 
ار عل اكه ميت وه بياناً . 
وقوله جل شأنه : «السارق والسارقة فاقطعوا 9#" . 


. سورة المائدة » الآية ه‎ )١( 
. سورة النور » الآية ؟‎ )9( 
سورة المائدة . الآية ممم‎ )9 
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الآية وقوله تعالى : 9 حبى تنكح زوجاً غيره ‏ 230... 
فتكلفوا للجواب كا هو مذكور في كتبهم . 


وأنهم أُصلُوا أن العام قطعى كالخاص 4 وخر وق من 
صنيع الأوائل : 

قُِ قوله تعالى «إ فاقرؤا ما تيسر من القرآن 4”". وقوله 
ِنَم ٠‏ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 27 » حيث لم يجعلوه مخصصاً . 


وي قوله بد « فيما سقفت العيون العشرم 9©©. الحديث . 
وقوله ا : « ليس فيما دون نخمسة سق صدقه (5) حيث 
م خصوه به . ونحو ذلك من المواد . 


“م ورد عليهم قوله تعالى : «فما استيسر من التدأي 7 
لاس اه ببيان الني ميتم . فتكلفوا في الحواب . 


. 8٠ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. 7٠١ سورة المزمل ء الآبة‎ )9 
. البرمذي » المواقيت‎ )0( 
. البخاري » ومسلم‎ )5( 

. مالك ني الموطأ‎ 2١ 

(5) سورة البقرة » الاية ١95‏ . 


ده 2 ! ْ آ ' 
د خرحوه من صنيعهم في قوله تعالى : #ومن : يستطع منكم 
طولا »م (2 الآية . 

ورد عليهم كثير من متنائمهم » كقوله يئر و في 
الإبل السائمة زكاة ) '" . فتكلفوا في الحواب . 
وأضلو] أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسّدء به 
ِ ده و 0 واة 
باب الرأي . وخمرجوه من صنيعهم في ترك حديث المصصراة ه: 
0 عليهم حديث القهقهة » وحديث عدم فساد الصوم 
بالأكل ناسياً فتكلفوا في الحواب . 


وأمثال ما ذكرنا كثير' لا فى على المتتيع . ومن لم يتتبع 
لا تكفيه الإطالة فضا" عن الإشارة » ويكفيك دليلاة على 
هذا قو 3 المحققين : مسأل إيا يجبا العمل نحديث من اشتهر 
بالضيط والعدالة دون الفقه اذا انسد باب الرأي كحديث 
المصراة : إن" هذا مذهب عيسى بن أسّان » واختاره كثير 
من المتآخر بن » وذهسب الكرخي وتبعه كثير من العلماء إلى 
ىم م ع عٍِ 
معدم على القياس ألا ترى أنهم عملوا نخر أي هريرة في الصاكم 
إذا أكل أو شرب ناسيا ؛ وإن كان مخالفاً للقياس » حبّى قال 


للج سورة النساء ع الآية 68 . 
(9) النسائي والترمذي . 
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أبو حنيفة رحمه الله : لولا الرواية لقلت بالقياس . وبرشداء 
أيضأ اختلافهكم في كثير من التخريجات أنخذا من صنائعهم 

رد بعضهم على بعض . 

وت بعضهم يزعم أن ججية ما يوجد في هذه 
الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة هو قول أي حنيفة 
وصاحبيه » ولا يفرق” بين القول المخرّج وبين ما هو قول في 
الحقيقة » ولا يحنْصل 7" معنى.قولهم : « على تخريج الكرخي 
ول عع الطحاوي كذا ) . ولا در بين قرهم + 
« قال أبو حنيفة كذا » وبين قولهم : وات المسألة على 
قول ألي حنيفة وعلى أصل أني حنيفة كذا » و2 يسني إلى ا 
قاله المحققون من لون كان اهار وان ن اجيم في مسألة 
العكدن :ى: العشر » ومسألة اشتراط البعد من الماء ميلاة في 
التيمم » وأمثالهما : إن ذلك من مخريجات الأصحاب وليس 
مذهباً في الحقيقة . 

ووجدت بعضهم يزعم أن بناء المذهب على هذه المحاورات 
الحدلية المبسوطة في مبسوط السرخسي والحداية والتبيين ونحو 
ذلك . ولا بعا لم أن أول من أظهر ذلك فيهم المعتزلة » وليس 
عليه بناء مذهبهم » م استطاب ذلك المتأخرون توسعاً وتشحيذآ 
لأذهان الطالبين أو لغير ذلك والله أعلم . وهذه الشبهات 
والشكوك ينحل كثير منها بها مهّدناه في هذا الكتاب . 


(1) أي لا ينطبق قولله الذي قاله على معنى قولهم : (على تخريج ... ) 
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واو عونق بعضهم يزعم أن هناك فرقتين لا ثالث لمما : 
الظاهرية وأهل الرأي » وأن كل من قاس واستنبط فهو 
من أهل لرأي ٠‏ كلا : بل ليس المراد بالرأي نفس الهم 
والعقل . فان ذلك لا ينفك من أحد من العلماء » ولا الرأي 
الذي يعتمد” على سن أصلا” فإنه لا ينتحله مسلم آلبتة 5 
ولا القدرة على الاستنياط والقياس » فان أحمد وإسحق بل 
الشافعي أيضاً ليسوا من أهل الرأي بالاتفاق . وهم يستنبطون 
ويقيسون : بل المراد من أهل الرأي قوم توجهوا بعد المسائل 
المجمع عليها بين المسلمين أو نين جمهورهم إلى التخريج على 
أصل رجل من المتقدمين » وكان أكثر أمرهم حمل النظير 
على النظير » والرد إلى أصل من الأصول دون تتبع الأحاديث 
والآثار ٠‏ والظاهري من لا يقول بالقياس ولا بآثار الصحابة 
كدو وام حزم » وبينهما المحققون من أهل السنة كأحمد 


5 


وإسحق . 


؟ - ومنها أنهم اطمأنوا بالتقليد » ودب التقليد” في 


الور 


صدورهم د بيب النمل وهم لا يشعرون . وكان سبّب 
ذالة: 

تزاحم” الفقهاء وتجاد لهم فيما بينهم » فالهم لما وقعمت 
. ا ٠. ٠‏ م 0 2 َ- 3 
فيهم المزاحمة ف الفتوى 0 كان كل هن أفى لسع لو فصر 
في فتواه » ورد عليه ؛ فلم ينقطع الكلام إلا بالمصير إلى 
نصريح رجل من المتقدمين في المسألة . 


15 


وأيضاً جور القضاة » فان القضاة لا جار أكثر هم و 
كرارا أصاء !1413 وب يوي إلذكا لا نيبا المابنة 0 . 
ويكون” شيا قد قيل من قبل . 

5 ث صم ام وار 0 5 و 

وايضا جهل رؤوس الناس واستفتاء الئاس من ا علم 
له بالحديث » ولا بطريق التخريج ٠‏ كا ترى ذلك ظاهراً في 
أكثر المتأخرين وقد ذه عنه ابن الحمام وغيره . وني ذلك الوقت 
يسمى غير المجتهد فقيهاً . 

وي ذلك الوقت ثبتوا على التعصب . 


والحق أن أكثر صور الحلاف بين الفقهاء » لاسيما في 
المسائل الي ظهر فيها أقو ال الصحابة في اللحانيين » كتكبيرات 
شري وتكبيرات العيدين ونحاح المحرم وتشهد ابن عباس 
وابن مسعود والاخفاء بالبسملة وبآمين الاشفاع والايتار ني 
الاقامة » ونحو دلك اما هو في ترجيح أحد القولين . 

" - ومنها : أن أقيل أكثرهم على التعمّنات في كل 
فن . 

فمنهم من زعم أنه يؤسس علم أسماء الرجال » ومعرفةة 


مراتب اجرح والتعديل 4 م خرج من ذلاك الى التاريخ قدعه 
وحذرئه : 


. فيه مبالغة ظاهرة لا تنخفى‎ )١( 
. (9؟) كذاني النسخ ؛ ويقصد بلفظ (يريب ) يرتاب‎ 
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ومنهم من تفحص عن ذوادر الاخبار وغرائبها وإن 
دخلت في حد الموضوع . 

ومنهم من أكدر اليل والقال في أصو ل الفقه » واستنبط 

اع ا ع ع 
فتفصى 4 وعرف وقسم فحرر وطول” الكلام تارة ار 
اخرى اختصر . 

ومنهم من ذهب الى هذا بفرض الصور المستبعدة اللي من 
حقها أن لا يتعرض ا عاقل» وسحُب العمومات والإبماءات 
من كلام المخر جين فمن دومهم تا ليه يروص استماعه عام ولا 


جاهل . 


وفتنة هذا الحدال والخلاف والتعمق قريبة” من الفتنة 
الأو ؛ حين تشاجروا ني الك ؛ وانتصر كل رجل اصاحيه. 
فكما أعقبتت تلك ملكا عضوضاً 3 ووقائع صسوماء عنساء 3 
فكذلك أعقبت هذه جهلد” واختلاطاً وشكوكاً ووّهصم] 
ما نها من أرجاء . فنقات بعدهم قرون على التقليد الصرئف لا 
يميزون الحق” من الباطل ولا ادال من الاستنباط ٠‏ فالفقيه 
يومئذ هو البرثار المتشدق ؛ الذي حفظ أقوال الفقهاء قويها 
وضعيفها من غير تيز ؛ وسردها بشقشقة شد قيه 


والمحد ث من عد" الأحادرث صحيحها وسقيمها وهذها بقوة 
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00 ولا أقول ذلك كلياً مطرداً : فان لله طائفة من عباده» 
لا يضرهم من خذهم وهم حجة الله في أرضه وان قلوا . 

ولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثّرٌ فتنة » وأوف”* 
تقليدآ » وأشد انتزاعاً للأمانة من صدور الرجال حتّى اطمأنوا 
برك الحوض في أمر الددين وبأن يقولوا : « إنا وجدنا آباءنا 


غلا اف اانا على آثارهم مقتدون » '" . والى الله المشتكى وهو 
المستعان » وبه الثقة وعليه التكلان . 


)غ0( وهذاها أي أسرع بقراءما كهلن” الأسياد م هبر وي 
الحكايات الي يسمر بها أي يتحدث بها للتسلية ليلا . 
(؟) سورة الزخرف » الآبة 7١‏ . 
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التقليد في المذاهب الأربعة 


نما ينأاسب هذا ١‏ المقام التنبيه عل على مسائل ضات قُُ بوادما 
الأفهام ور ل الأقدام وطغت الأقلام منها : 


١-أن‏ هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو 
ف يعن به منهاء على جواز تقليدها إلى ؛يوهنا هذا . وبي ذلك 

ن المصا! مح ما للا يحفى ؛ لا سيما في هذه الأيام الي قضرءت 
فيها أطو هم ار النفوس الهورى وأعجتن لدي زأئ 
رأيه . فما ذهب اليه ابن حزم حيث قال : ( التقليد حرام : ولا 
ل لأحد أن يأخذ قول أحد غير قول رسول اله يم بلا برهان 

لقوله تعالى © اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم » ولا تتبعوا من 
دونه أولياء 4" وقوله وتعالى: إل واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل 
00 
)١(‏ سورة الاعراف » الآية. 


بيه الاإنصاف . /ا 


لله » قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 4 7" وقال ادا مم 
يفلد : 8 فبشر عباد ي الذ.ين يستمعون القول فيتبعون أحستهع 
أولئك الذين هداهم الله » وأولتنك هم أوليا الألباب » 9 
وقال الله تعالى قات تتازعم فيش عادر راوة إن اهبو اارسون 
م 0 بالله 00 الا 0 ع يبح الله 00 ارد 

لتذازع ا 0 لي أنه غير 1 أن 7 . وقد 3 إبساء 
آخرهم عه تابعي ى التابعين 0 ا عل الامتناء 01 
من أن بقصد مزنهم ا إلى “قول إنسان منهم أو تمن قبلهم 
في أده كله . 


بم من 5 جبجميع توم أني حنيفة و جميع أقوال 
مالك ١‏ و جميع أقوال الشافعي أ و جميع أقوال لديل رضي الله 
عنهم 3 و درك قول” من اشيع منهم أو من غير هم إلى قولٍ 
غيره » و يعتمل على ما جاء ‏ ف القر أن والسنة غير صارف ذلك 
الى قول أنسان بعينه : أنه قد عالت إجماع الآمة كلها م ن أوطا 
إلى آخرها بيقين لا إشكال فيه . ولا بجد لنفسه سلفاً ولا إنسانآ 
ف جميع الأعصار المحمودة الثلاثة فقد اتبع غير سبيل الم منين 


, ١1/٠ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ١م (؟) سورة الزمر » الآية‎ 
. سورة النساء » الآية وه‎ )5 
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فنعوذ بالله من هذه المنزلة . وأبيضآ فان هؤلاء الفقهاء كلهم 
قد نهتوا عن تقليد غيرهم وقد خالفهم من قلّدهم . 

وأيضاً فما الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غير هم أولى 
أن يقلد من عمر بن الطاب 3 علي بن أ طالب 3 أبن مسعود 
أو ابن عمر أو ابن عباس أو عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهم . فلو ساغ التقليد لكان كل واحد من هؤلاء أحق بأن 
يتبع من غيره ؛ . انتهى . 


إنما يم فيمن له رب من الاجتهاد ولو ني مسألة واحدة : 
وفيمن ظهر عليه ظهوراً بيّناً أن النبي عَِتَم أمر بكذا ونتهى 
عن كذا وأنه ليس يمنسوخ : إما بأن يتتيع الأحاديث وأقوال 
المخالف والموافق في المسألة فلا يجد له نسحاً . أو بأن يرى 
جمعاً غفير أ من المتبحر بن في العلم يذهبون اليه » ويرى المخالف 
له لا يحتج الا بقياس أو استنباط أو نحو ذلك فحينئذ لا سبب 


لمخالفة حديث الني 2 إلا نفاق خفي أو حمق جلي . 


وهذا الذي أشار اليه الشيخ عز -الددين بن عبد السلام حيث 
قال : ومن العتجب العسجاس أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم 
على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا بد لضعفه مدفع؟ وهو مع ذلك 
يقلده فيه » ويتراء من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة 
لمذهبهم جموداً على تقليد إمامه . بل يتتخول لدفع ظاهر الكتاب 
والسنة ويتأوهما بالتأوياللات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلدهء 
وقال : ل يزل الناس” يسألون من اتفق من العلماء من غير 
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تقليد لمذهب ل إنكار 0 اعد ماين أن 00 هذه 
بعد مذهبه عن لأدلة مقلداً له فيا قال كانه نه ي أرسل » وهذا 
نأ ع ا و عن الصواب لا يَرضى ‏ له أحد من أولي 
الآلاتت + 

وقال الامام أبو شامة : ينبغى لمن اشتغل بالفقه أن ل 
فتصر عبلى مذهب امام ويعتقد” )00( ف كل ويا ل صعحة ما كان 
قرب إلى الكتاب والسنة المحكمة . وذلك سهل عليه اذا كان 
اتقن العلوم المتقدمة » وليجتنب التعصب والنظر في طرائق 
لحلاف امتأخرة ؛ فانها متضليعة للزمان ولصفوه مكدارة » فقد 
صح عن || شافعى أنه م عن تقليده وتقايد غير ه 


3 
0 
ا 


#الامعوارن في أول مختصره . اختصرت هذا من علم 
الشافعو ي ومن معبى قوله »ع لأقربه على هن ارداق فم مع إعلامي 
ذهيه عن تقليده وتقليد غيره ٠‏ لينظر فيه ا ومحتاط 
لنفسه ء أي مع إعلامي من أ راد علم الشافعي نهي الشافعي عن 
تقليده وتقليد غيره . 


وفيمدن يكون عامياً ويقلد” رجلدة من الفقنهاء بعينه سرى 
أنه يتمتنع من مثله الخطأ » وأن ما قاله هو الصواب البتة » 
وأضمر في قلبه ألا يرك تقليده » وان ظهر الدليل عسلى 


خلافه () . وذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم انه قال 

سمعته . بعبي رسول الله عي يقرأ ( اتمنذوا أحبارهم ورهبانهم 
أر باباً ٠‏ ن دون الله 4'" قال 0 
كانونا: 7131 الحلو ا شين استحلوه » واذا حرموا عليهم شيئاً 
خجرهوه ) . 

وفيمن لا يجوز أن يستفبي الحنفي ماد" فقيهاً شافعياً 
وبالعكين ولا هر أن يقتدي الحنفي بامام شافعي مثاد” 
فان هذا قد الف إجماع القرون لوي وناقض الصحابة 
والتابعين . 

وليس ممله 7 فيمن لا بدن الا بقول الني لثم ولا يعتقد 
حلالا” الا ما أحله الله ورسوله ولا حراماً الا ما حرمه الله 
ورسوله . 

لكن ما لم يكن له علم”''بما قاله الني يدولا بطريق المع 
بين المختلفات من كلامه » ولا بطريق الاستنياط من كلامه ع 
اتبع عالاً راشداً على أنه مصيب فيما يقول ؤيفتي ظاهراً متبع 
عرد اك ب نادت نوما ريه أقلم موي بوايته إن عير 
جدال ولا إصرار » فهذءا كيف ينكره أحد مع أن الاستفتاء 


)1( أي من حيث الإضمار لأنه لا يفهم الدليل .. 
(؟) سورة التوبة » الآبة 9" . 

() أي قول ابن حزم . 

(؟5) أي المستفتي 


٠.١‏ الانصاف م 


والافتاء لم يزل بين المسلمين من عهد الني مَل . 

ولا فرق بين أن يستفي هذا دائماً » أو أن يستفبي هذا حينآ 
وذلك حيناً بعد أن يكون ملجمعا ”' على ما ذكرناه » كين ل 
و نؤمن بفقيه » أي كان » أنه أوحى الله اليه الفقه وفرض 
علينا طاعته وأنه معصوم » فان اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا 
بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله » فلا عزا بحخلو قوله : إما أن 
يكون من صريح الكتاب والسنة أو مستبطاً عنهما بنحو من 
الاستنياط أو عرف بالقرائن أن* الكو فى افنووة ما مكوامة 
بعلة كذا واضاد قلبه بتاك ار 0 
) كما وجددا حا ل شك ل يال مندرج 
في هذا أ العموم . فهذا أيضاً معزي إلى الني مَلَِه ولكن في طريقه 
ظنون »وا ولا ذلك لا قد مؤمن بمجتهد » فان ينا حديث 
من رسول الله المعصوم ,َنم الذي فَرِض” علينا طاعته سند 
3 ل اوه حديشه “رانيد ذلك 
انالك 


؟ ست وهتها. أن تتبع الكتاب والآثار لعرفة الأحكام 
لشرعية على مراتب ؛ أعلاها أن يتحصل له من معرفة الأحكام 


. أي عازماً‎ )١ 


٠١ 


بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل » ما يتمكن به من جواب 
المستفتين في الوقائع غالبا » بحيث يكون جوابه أكثر مما يتوقتف 
0 شخص باس الاجتهاد . 

وهذا الاستعداد يتحصل : 

تارة بالإمعان في ججتمع الروايات وتتبع الشاذة والفاذةة 
منها » كما أشار إليه أحمد بن حنبل » مع ما لا ينفلك منه العاقل 
العاوف باللغة من معرفة مواقع الكلام , وصاحب العلم بآثار 
السلف من طريق الجمع بين المختلفات » وترتيب الاسعدلالات 
ونحو ذلك . 

. ١ #اإىي‎ 8 

وتارة بإحكام طرق التخريج على مذهب شيخ من مشايخ 
الفقه » مع معرفة جملة صا حة من السان » والآثار » بحيث , 
أن قوله لا يخالف الإجماع » وهذه طريقة أصحاب التخريج . 

وأوسّطها من كلتا الطربقتين أن يحصل له من معرفة القرآن 
والسن ما يتمكن له من همعرفة رؤوس مسائل الفقه المجمع 
عليها بأدلتها التفصيلية ؛ ويحصل له غاية العلم ببعض المسائل 
الاجتهادية من أدلتها وترجيح بعض الأقوال على بعض ؛ ونقد 
التخريجات يحبر ده مين ليقو ودزوان 1 وكام ليه 
الأدوات كا يتكامل للمجتهد المطلق » فيجوز اثله أن يلفق 
من المذهبين اذا عرف دليلهما » وعلم أن قوله مما لا ينفذ فيه 
اجتهاد المجتهد ولا يقبل فيه قضاء القاضي ولا يجري فيه 
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فتوى المفتين: أن .يرك بعضن التبترخات الى سيق الناسن” اليها 
اذا عرف عدم صحتها . 

وهذا لم يزل العلماء من لا يتدعى الاجتهاد المطاق يصنفون 
ويرتبون وبخرجون ويرجحون . وإذا كان الاجتهاد يتجزأ عند 
الجمهور والتخريج يتجزأ » وإمما المقصود نحصيل الظن وعليه 
داز التكليق © هما الذي عع مق ذللف.. 

وأما دون ذلك من الناس فمذهبه فيما يرد عليه كثيراً : ما 
أخذه عن أصحابه وآبائه وأهل بلده من المذاهب اللمتبعة » وفي 
الوقائع النادرة فتاوى مفتية » وني القضايا ما يحكم القاضي . 

وعلى هذا وجدنا محققي العلماء من كل مذهب قدهاً 
وحديئاً » وهو الذي وصى له أعة المذاهب أصحابهم 8 وي 
البواقيت والجواهر - أنه روى عن ألي حنيفة رضي الله عنه 
أنه كان يقول : لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ؛ 
وكان رضى الله عنه اذا أفى يقول هذا رأي النعمان بن ثابت 
يعي نفسه » وهو أحسن ما قدرنا عليه » فمن جاء بأحسن منه 
فهو أولى بالصواب » وكان الامام مالك رضي الله عنه بقول : 
ما من أحد الا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول 
الله صلا . 
كان يقول : اذا صح الحديث فهو مذهبي وني رواية اذا رأيم 
كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلا مى 
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الحائط » وقال يوماً للمزني : يا أبا ابراهيم لا تقلدني في كل 
ما أقول, وانظر في ذلك لنفسك فانه دنع وكان ركي الله عئه 
قو ل : لذ يح فى اقول أحد دون رسول الله َنم وان 
كوا وول ف قافن ولا فى في شيء ء وما ثم الا طاعة الله 
ورسوله بالتسايم . 

وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول : ليس لأحد مع 
ا ا 
حيث أخذوا كنات 0 ا لأحد أن يفني الا 
أ يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى الشر عية و يعرف مذاهبهم 2 
فان سكل عن مسألة بغلم أن العلماء الذين ام مذهبهم قد 
اتفقوا عليها فلا بأس بأن يقول : هذا جائز وهذالا بحوز ود لول 
قوله على سبيل الحكاية . وان كانت مسألة قد الختلفوا فيها فلا 
بأس بأن يقول هذا جائز في قول فلان وني قول فلان لا يجوز 
وليس له أن يختار فيجيب بقول بعضهم ما لم يعوف حجته . 


وعن أي يوسف وزفر وغيرهما رحمهم الله أنهم قالوا : 
لا يحل لأحد أن يفي بقولنا مالم يعلم من أين قلنا . 

قبل لعصام بن يوسف رحمه الله : إنك تكثر لحلاف 
لآق خشفة :رمه الله قال : لأن أبا حنيفة رحمه الله أوتي من 
الفهم ما لم توت + فأدرك بفهمه مالم ندرك » ولا يسعنا أن 
نفي بقوله مالم نفهم . 


عن جمد سن أنه سئل متى يحل للرجل أن يفتي قال : 
ال 0 1 كيف يكون من 
أهل الاجتهاد ؟ قال : أن يعرف وجوه المسائل ويناظر أقرانه اذا 
خالفوه . قيل : أدنى الشروط للاجتهاد حفظ الميسوط . 


وني البحر الرائق عن أن الليث قال : سثل أبو تعر هن 
مسألة وردت عليه » ما تقول رحمك الله وقعت عندك كتب 
أرهة + كانت اد راهيم بن رسمم » وأدب القاضي عن الحصاف : 
وكتاب المجرد » وكتاب الا وادر من جهة هشام » هل يجوز لنا 
اندض ا ارالا.؟ ول حدم الك عمردة ملك ٠‏ فل 
ما صح عن أصحابنا فذلاك علم محبوب ٠‏ رغوب فيه مرضي به ) 
وأما الفتيا فاني لا أرى لأحد أن يفي بشيء لا يفهمه » ولا 


حمل أثقَال الناس فإكث كانت مسائل قل اشتهر دث وظهرت 
وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسع لي الاعتماد عليها . 


وفيه أيضآً : ! لو احتجم '" أو اغتاب فظن أنه يفطره » ثم 
كله إن ليعفت اققيوا ولا زلقه ادن فعليه الكفا ره ع كانه 
رد جهل ١‏ وانه ليس بعذر في دار الاسلام . وإن استفنى 
فقيهأً فأفتاه لا كفارة عليه » لأن العامي يحب عليه تقليد العالم اذا 
كان يعتمد على فتواه » فكان معذوراً فيما صنع وان كان 


المفني عخطئاً فيما أفنى . وان لم يستفت ولكن بلغه احبر وهو قوله 


. أي الصائم‎ )١( 


مدر : ١‏ افط ر الحاجم والمحجوم ١١)‏ ) وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« الغيبة تفطر الضام ( و يعرف النسخ ولا تأويله : لا كفارة 
غلية عننوييا ع لذن ظاهر الحديث واجب العمل به » نخلافاً أي 
بو سف آنه لبعد ٠‏ للعامي العمل" بالحديث لعدم علدية بالناسخ 
والمنسوخ . 

ولو لمس امرأة أو قبلها بشهوة أو اكتحل بشهرة فظن 
أن ذلك يفطر ا ؛ فعليه الكفارة . الا اذا استفيتى فقيهاً 
فأفتاه بالفطر . أو بلذه خبر فيه . ولو نوى الصوم قبل الزوال 
م أفطر لم تلزمه الكفا فارة عند أي حنيفة رضي الله عنه خحلافا 
مما . كذا 2 المحيط . وقد 6 من هذا أن مذهب العامي 
فتوى مفتية . 
وفيه أيضاً في ١‏ باب قضاء الفوائت » إن كان عامياً ليس له 
مذهب معين 6 فمذهيه فتوى مفتية + كنا صر وا به . فان 
أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب » وان أفتاه شافعي فلا يعيدهماء 
ولا عبرة درأيه . وان م بنقين الهلا أو :ضَادف الصحة على 
مذهب محتهد أجزأم ولا إعادة عليه . 

قال ابن الصلاح : من وجد من الشافعية حديئاً يخالن 
مذهبه نظر » إن 3 له آلة الاجتهاد مطلقاً أو 2 ذلك الياب 
أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل . وان لم يكمل 


001 روأه البخاري » والترمذي , وابن ماجة » ني كتاب الصوم . 
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0-2 مخالفة” الحديث بعد أن سحث فلم 53-5 للممخالفة جواباً 
شافياً عنه فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل عستي 
الشا افعى ويكون هذا عذراً له في ترك مذهب إمامه ههنا وحسنه 


النووي وقرره. 


- ومنها أن أكثر صور اللحلاف بين الفقهاء لا سيما 
في المسائل الي ظهر فيها أقوال الصحابة في الحانبين . 
ككرات التشرودق. © واكييزات العيدين ٠‏ ونكاح الحر م 
ونشيك 1 بن عباس وابن مسعود والإخفاء بالسييلة 00 
والأشفاع ‏ والإيتار قُِ الإقامة و نحو ذلك اغا هو قُ تر جيح ان 
القولين . 

وكان السلف لا مختلفون في أصل المشروعية »: واتنما كان 
خلافهم ف أولى الأمرين » ونظيره اختلاف القراء بي وجوه 
القراءات ٠‏ وقد عللوا كثيراً من هذا الباب بأن الصحابة 
محتلفون » وا مم جميعاً على الحدى ٠»‏ ولذلك نر بزل العلماء 
بجوزون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية ويسلمون قضاء 
القضاة » ويعملون ثي بعض الأحيان يخلاف مذهبهم 5 
ترق أة المذاهب في هذه ام واضع إلا وه م يصححون القول” 
ويبينون الحلاف » يقول أحدهم : هذا أحوط » وهذا هو 
المختار » وهذا أحب الي » ويقول : ما بلغنا الا ذلاك » وهذا 


رك المبسوط وآثار محمد رحمه الله وكلام الشافعى رحمه الله . 
9 خلن من بعدهم 1 اختصروا كلام اللقوم فتاو أو أ 


٠١م‎ 


الحلاف . وثبتوا على متار أنمتهم » والذي مروف غن امل 
من تأكيد الأاخذ عذهب أصحابهم وألا يخرج عنها بحال » فان 
دلك إما لمر ب » فأن كل اسان نحب ما هو #تار 
أمحاه وق مه حى في الزي والمطاعم 4 و لصولة ناشئة 
من #الاحظة الدليل 6و لخو ذلك مع الأسبايه و وطلته لعن 
تعصباً دينياً حاشاهم من ذلك . 

وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
يقرأ البسملة ؛ ومنهم من لا يقرؤهاء ومنهم من يجهر 
بجا » ومنهم من لا تجهر با : وكان منهم من يقنت في. 
الفجر » ومنهم من لا يقنت في الفجر . ومنهم من يتوضاً من 
الحجامة والرعاف والفيء » ومنهم من لا.يتوضأً من ذلك » 
ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة » ومنهم 
من لا يتوضاً من ذلك » ومنهم من يتوضاً مما مسته النار ومنهم 
من لا يتوضاً من ن ذلك ؛ ومنهم من يتوضاً من أكل الحم الابل 
ومنهم من لا يتوضأً من ذلك . 

وج ها كان يتوم بل خلنت بين ملل نما كان أ 

وأصحابه والشافعي وغير هم رضي الله عنهم يصاون 

سو لكي ا 
البسملة لا سراً والجهرا تومل ردقيه إيانا وقد نزي 
فصلى الامام أب يوسف خافه ولم يعد . وكان أفتاه الامام مالك 
بأنه لا وضوء عليه . 

وكان الإمام. احمد بيو تسمل بيرق »االو تووم مز لطا 


ل 


توضاً ٠‏ هل تصلي خلفه؟ فقال 0 

وروي أن أبا يوسف ومحمداً كانا يكبران في العيدين 
تكبير ابن عباس لأن هارون الرشيد كان بحب تكبير جده . 
حنيفة رحمه الله فلم يقنت تأدباً معه » وقال أيضاً : رعا 
الينو 017 يندت أل العراف.» 

وقال مالك رحمه الله لالمنصور وهارون الرشيد ما ذكرنا 
غلة شايفا : 

وي البزازية عن الامام الثاني وهو أبو يوسف رحممه الله 
- أنه صلى يوم الجمعة مغتسلا من الحمام » وصلى بالناس 
وتفرقوا » ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في بثر الحمام » فقال : 
إذاً تأخذ بقول !| إخواننا من أهل المدينة : اذا بلغ الماء قلتين لم 
بحمل خبتاً . ( انتهى ) . 
ترك صلاة سنة أو سنتين » ثم انتقل الى مذهب أني حنيفة رحمه 
الله ٠+‏ كيف يحت عليه القضاء + أيقضبها :عل مدهب الشافعي 
أو على مذهب ألي حنيفة ؟ فقال : على أي المذهبين قضبى 
بعد أن يعتقد جوازها جاز . 


وي جامع الفتاوى أنه إن قال حنفي : ١‏ إن تزوجت فلازة 
ولي سر شافعياً فأجاب إلا لا تطلق » 

مينه باطل فلا بأس باقتدائه بالشافعي ني هذه المسألة » لأن 
0 من الصحابة في جانبه . 


قال محمد رحمه الله في أماليه : لو أن فقيهاً قال لامرأته : 
أنت طالق البتة » وهو ممن يراها ثلاثاً ٠»‏ ثم قضى عليه قاض 
أما رجعية » وسعه الام" معها » وكذا كل فصل ما يختل 
الفمهاء تمن حرم أي ليل أو إعتاق أو أجل فال أو غير ورج 
ينبغي للفقيه المقضي عليه اللينل بقضاءالقاضي. .© ويدع بر أيه 


و يلزم نفسه ء ما الزام القاضي واد ها 0 


ع اغا وكااايه ويل ا عل لزيد لفل 
سلية فسأل عنها الفقهاء ,2 فأفتوه فيها خلال أو تحرام وقضى 
عليه قاضي المسلمين كلاف ذلك 3 وح عم بختلفه فيه 
الفقهاء 0 فينبغي له أن تأخيل بقضاء القاضي 3 0 ما أفتاه 


الفتقهساء ع . (التهى )9 
وقد أطنينا الكلام فُْ هذا المقام غاية الاطناب والله وحده 
أعلم بالصواب : 
( وربنا الرحمن المستعان عا لى ما تصفون ) 


0 


1١1١ 


مع تديات ! خواتكم كي الله 
منتقى أشل الحديث 
إرر »كرات 2" زالتاالات 
حرّاتة التراث العربي 
111 قن .3 11قع 1 اا 
كراته المذاهب حبس 
0111 ام مرك مادقأ لت الت أ 
حرانة الددعهب المذشن 
1 هن .مدر نا نانا ههلا مدن 
عشيدتتا مذشب السئلق الصاتح اشل الحديث 
01 .ا منرك نه انا.3ت1ر نااق لكات 
القول الحسن مكتيب الكتبي الصو تية المسموصة 
11 ضع .همرك وماط . هععى ]ايها 


المو ضوع الصفحة 


مقدمة الناشر 
ترجمة المؤلف ١‏ ولي الله الدهلوي) 
مقدمة 
باب أسباب اختلاف الصحاية والتابعين في الفروع 

باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء 

داجيا أسسيان الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي 


باس حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة 
وبياد سبب الاختلاف بين الأوائل والأواخر . 


باب حكاية ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة 
التقليد في المذاهب الأررعة 
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من مَنشورّات «دارالتقاشنٌ» 


© موطأ الإمام مالك . رواية يحيى بن يحيى الليثي . 
© مسند عبد الله بن عمرء تحقيق أحمد راتب عرموش . 
© الفضل المبين <.لى عقد الجوهر الثمين . تأليف الشيخ جمال الدين 


التاتعين + 


© موعظة المؤ منين من احياء علوم الدين © تحقيق عاصم بهمجة البيطار . 


© مختصر سيرة ابن هشام . إعداد وتحقيق عفيف الزعبى وعبدك الحميد 


الأحدب . 
© الفوائد . لابن قيم الجوزية » تحقيق أحمد راتب عرموش . 
© الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف . ولي الله الدهلوي . 
© مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 
حميد الله . 
© تاريخ الدولة العلية العثمانية » لمحمد فريد . تحقيق د . احسان حقى . 


مع تديات إخواتكم في الله 
منتقى أشل الحديت 
مع الأاعع لا لقالاة 
حرّانه الدرات العريى 
1١ل‏ صماءة القع 1 عا 
كراتة المذاهب احتبلي 
معام ررك وما طق أطت 01ت ا 
حرانه الددهب المذئر 
11 من .امرك وا قاط .قدلا 11م 
عقيدتتا مذشب السئق الصائح اشل الحديث 
مع .ا مرك وه اطاءقن نات لاكاة 
القول الحسن مكتب الكتب الصو تية المسمومة 
111 مع ورك املاط رمععة( | انية»ا 


جار الحالن 


بَيرُوت - صرب ؛ 
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